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الملخـــص التنفيـــذي

ــهر  ــال ش ــراني خ ــي الإي ــأن الداخ ــهد الش ش

ينايــر 2023م تطــورات متســارعة ومتعــددة عــى 

مختلــف المســتويات الأيديولوجيــة والسياســية 

أمــا  والاجتماعيــة،  والعســكرية  والاقتصاديــة 

العــربي  المحيطــن  مــع  الإيرانيــة  العلاقــات 

بالأحــداث  حافلــة  كانــت  فقــد  والــدولي 

والتفاعــات المتشــابكة التــي يتوقــع أن تلقــي 

الداخليــة  الملفــات  مجمــل  عــى  بظلالهــا 

ــة. ــرة القادم ــال الف ــران خ ــة في إي والخارجي

ــا وعــى المســتوى الســياسي، فقــدَ النظــام  داخليًّ

ــوّل  ــي كان يع ــعبيته الت ــن ش ــراً م ــراني كث الإي

داخليًّــا  ومكانتــه  مشروعيتــه  لإثبــات  عليهــا 

ـا، وذلــك نتيجــة للسياســات الخاطئــة  وخارجيّـً

في  والفشــل  للاحتجاجــات  المســتمرّ  والقمــع 

ــي  ــة الت ــة الطاحن ــات الاقتصادي ــة الأزم معالج

يقتــر  ولم  ســنوات.  منــذ  إيــران  تعيشــها 

ــص  ــى تناق ــام ع ــة النظ ــع في مشروعي التراج

ــراً  ــل إنّ كث الدعــم الشــعبي للنظــام فحســب، ب

مــن المســؤولين الســابقين الذيــن شــغلوا مناصب 

ــنوات  ــراني خــال الس ــام الإي ــة في النظ حساس

الماضيــة صــاروا مــن أشــد المنتقديــن والمعارضين 

ــره. ــوة لتغي ــد الدع ــوا إلى ح ــه، ووصل ل

خطــة  كانــت  الاقتصــادي،  الصعيــد  عــى 

الحكومــة الماليــة للعــام المــالي الإيــراني الجديــد 

الجديــدة،  الموازنــة  خطــة  أو  ه.ش،   1402

وأولويــات النظــام الإنفاقيــة، ورؤيتــه لكيفيــة 

تحقيــق الإيــرادات مــن مصــادر متعــددة، منهــا 

بـــ47% مــن خــال  إيــرادات إجماليــة  نمــو 

إيــرادات النفــط وحاصــات الضرائــب وبيــع 

أبــرز  مــن  الحكوميــة،  والأصــول  الســندات 

ــال  ــران خ ــة في إي ــة المهم الأحــداث الاقتصادي

الحكومــة  مبالغــة  واتضحــت  2023م.  ينايــر 

الإيرانيــة في هــذا الشــأن )توقــع الإيــرادات(، مــا 

يعنــي أن هنــاك احتــلًًاا كبــراً لتعــرُّض الدولــة 

لعجــز مــالّي بنهايــة العــام. أمــا مــن حيــث 

ــات الإنفــاق فقــد كشــفت خطــة الحكومــة  أولوي

ــه إلى الدفــاع )%36  ــادة بالإنفــاق الموجَّ عــن زي

زيــادة بميزانيــة الجيــش عــى ســبيل المثــال( 

ــة،  ــة الدعائي والأمــن الداخــي ومؤسســات الدول

عــى حســاب الإنفــاق التنمــوي والاســتثماري 

العــام المطلــوب لدفــع النمــو الاقتصــادي، ورغــم 

ــبة  ــة بنس ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــادة مخصص زي

كبــرة ورفــع أجــور الموظفــن بنســبة 20% فــإنّ 

والزيــادة  الإيرانيــن،  كل  تشــمل  لا  الرعايــة 

بالأجــور جــاءت أقــل مــن ارتفــاع كلفــة المعيشــة 

التــي تــدور حــول %40  ومعــدلات التضخــم 

عــى أقــل تقديــر، مــا يعنــي اســتمرار تــآكل 

القــوة الشرائيــة للإيرانيــن وتراجــع الإنفــاق 

الاســتهلاكي الخــاص المحــرك للنمــو الاقتصــادي.

عــى المســتوى العســكري، فــإنّ تعميــق الشراكــة 

الدفاعيــة الإيرانيــة مــع روســيا منــذ الغــزو 

قصــرة  تداعيــات  لهــا  ســتكون  الأوكــراني 

ومتوســطة وطويلــة المــدى عــى الأمــن الإقليمــي 

عــى  حصولهــا  في  إيــران  وتأمــل  والعالمــي. 

العســكرية والأســلحة،  المعــدات  حاجتهــا مــن 

خصوصًــا الطائــرات المقاتلــة الروســية مــن طراز 
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موافقــة  عــن  فضــاً   ،»Su-35 Flanker-E«

روســيا عــى إنتــاج المعــدات العســكرية عــى 

ــروسي  ــاد ال ــك الاعت ــتغلة في ذل ــا، مس أراضيه

عــى إيــران في الحــرب عــى أوكرانيــا.

أيديولوجيًّــا، لا يــزال زعــاء أهــل الســنّة في 

إيــران يحاولــون الضغــط عــى النظــام الإيــراني 

لتعديــل ســلوكه في التعامــل مــع المحافظــات 

الســنّية، ولإجــراء تحقيــق في »مذبحــة الجمعــة« 

الضغــط  إطــار  ظــل في  لكنــه  زاهــدان،  في 

منعطفــات  يتخــذ  ولم  والشــعبي،  الســياسي 

أخــرى، لكــن النظــام يبــدو أنــه متعنــت ومســتمر 

في سياســته في تجاهــل مطالــب أهــل الســنّة 

الرمــوز  أولًًا، والعمــل عــى تشــويه وتســقيط 

ــم،  ــا، عــر الهجــوم الإعلامــي عليه ــة ثانيً العلمي

والتشــكيك في نياتهــم.

المعيشــية  الأوضــاع  أنتجــت  اجتماعيًّــا، 

وتراكــم  السياســية  والأزمــات  الضاغطــة 

مــن  الإيــراني حالــة  المجتمــع  الأزمــات في 

المجتمــع  في  والإحبــاط  باليــأس  الشــعور 

الأزمــات  هــذه  وطــأة  وتحــت  الإيــراني، 

ــادة  ــران خــال الفــرة الأخــرة زي شــهدت إي

النخــب إلى مختلــف دول  كبــرة في هجــرة 

العــالم، فضــاً عــن ارتفــاع معــدلات الانتحــار.

العلاقــات الخارجيــة الإيرانيــة مــع المحيطــن 

العــربي والــدولي شــهدت تطــورات مهمــة خــال 

شــهر ينايــر 2023م.

ـا وعــى مســتوى التفاعــات الخليجيــة- عربيّـً

ــان  ــلطنة ع ــر وس ــن قط ــت كل م ــة، مثل الإيراني

بــاب أمــل بالنســبة إلى النظــام الإيــراني لتقريــب 

وجهــات النظــر بينــه والــدول الغربيــة بعدمــا 

وصلــت الفجــوة بــن الجانبــن إلى مســتوى غــر 

ــيما  ــات، لا س ــا والملف ــع القضاي ــبوق في جمي مس

ــراني، والدعــم  ــووي الإي ــف الن ــق بالمل في مــا يتعل

ــا. وفي  ــا ضــد أوكراني ــراني لروســيا في حربه الإي

هــذا الصــدد واصلــت قطــر جهودهــا الراميــة إلى 

إحيــاء الاتفــاق النــووي، فيــا اســتضافت ســلطنة 

عــان خــال الفــرة الماضيــة جولة مــن المحادثات 

بــن إيــران وأوكرانيــا. وفي مــا يتعلــق بالمســتجدات 

ــع  ــران، يتوق ــعودية وإي ــن الس ــات ب في المفاوض

المراقبــون اســتمرار العــراق في دور الوســيط وعقد 

جولــة سادســة مــن المفاوضــات قريبًــا، لكــن نجاح 

هــذه المفاوضــات يتطلــب مزيــدًا مــن الجديــة مــن 

ــراني. ــب الإي الجان

ــاصر  ــر عن ــش التقري ــي، ناق ــأن العراق وفي الش

التغيــر والاســتمرارية في سياســة رئيــس الحكومــة 

الداخليــة  الســوداني  شــياع  محمــد  العراقيــة 

والخارجيــة، وبتحديــد أبــرز ملامــح سياســاته 

ــة لحفــظ  ــر الأمني ــة في اســتمرارية التداب المتمثل

الســيادة والتــوازن الداخــي وســعيه لاســتئناف 

الوســاطة بــن الريــاض وطهــران، ومواصلتــه 

الانفتــاح عــى دول الخليــج العــربي والفواعــل 

ــن  ــتمراريته ضم ــنّ اس ــة، وتب ــة والدولي الإقليمي

ــد  ــات ق ــه تحدي ــت أمام ــوازن وإن كان ــدأ الت مب

تعــوق معــدل حركتــه في هــذا المســار مقارنــة 

ــن هــذه سياســات  ــي، ولك ــة الكاظم ــدل حرك بمع

ــا الدفــع نحــو اســتمرارية المشــاريع  ــدة يمكنه جي

ــة. ــدول الخليجي ــع ال ــراتيجية م الإس

وفي ســوريا، ظهــرت هواجــس إيرانيــة عــدة، بعــد 

ــرة  ــارب الســوري-التركي خــال الف ــح التق ملام

القليلــة الماضيــة، إذ تخــى إيــران فقــدان نفوذهــا 

وزيــر  بإرســال  تتأخــر  لم  حيــث  ســوريا،  في 

الخارجيــة حســن أمــر عبــد اللهيــان لزيــارة 

دمشــق ثــم أنقــرة لوضــع النقــاط عــى الحــروف 

والتذكــر بأنــه لا حــل في ســوريا في غيابهــا، 
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فضــاً عــن إعــان عبــد اللهيــان عــن نيــة الرئيس 

الإيــراني القيــام بزيــارة قريبــة لدمشــق، وهــو وما 

ينــمّ عــن تخــوّف كبــر في دوائــر القــرار الإيرانية 

ســوريا  لمســتقبل  جديــدة  صياغــة  تجــري  أن 

ــارب  ــذا التق ــا، إلا أن في ه ــران منه ــتبعاد إي باس

أيضًــا مصالــح إيرانيــة حــاضرة ســواء لجهــة 

اســتعادة الحكومــة الســورية للســيطرة عــى باقــي 

ــح كل  الأراضي الســورية، أو لجهــة اجتــاع مصال

ــوذ  ــل النف ــا، في تقلي ــيا وتركي ــران وروس ــن إي م

الكردي/الأمريــي في ســوريا.

وفي اليمــن، عــاد الزخــم والحــراك الســياسي 

مجــددًا عــى المســتوى الأممــي والإقليمــي، بعــودة 

ــن  ــولات م ــدة ج ــاد ع ــة وانعق ــاطة العماني الوس

ــوث الأممــي  ــام المبع المفاوضــات، فضــاً عــن قي

لليمــن هانــس غروندبــرغ بجولــة تهــدف إلى 

خفــض التصعيــد العســكري في اليمــن والوصــول 

هــذه  ورغــم  عســكرية.  هدنــة  إلى  مجــددًا 

التحــركات يبــدو أن الحوثيــن مُــرِّون عــى رفــع 

ــال  ــؤدي إلى إفش ــد ت ــة ق ــب لدرج ــقف المطال س

الجهــود الدوليــة لاســتئناف مشــاورات الســام مــع 

ــا. ــا دوليًّ ــرف به ــة المع ــة اليمني الحكوم

الجهــود  تراجعــت  الــدولي،  المســتوى  عــى 

الدبلوماســية الخاصــة بإحيــاء الاتفــاق النــووي، 

وتراجعــت معهــا سياســة التهدئــة التــي تنتهجهــا 

إدارة بايــدن تجــاه إيــران، وتشــر التطــورات 

ــزة  ــية الممي ــمة الرئيس ــو الس ــد ه إلى أن التصعي

للعلاقــات الأمريكية-الإيرانيــة خــال المرحلــة 

بايــدن  إدارة  كثفــت  جانبهــا  فمــن  الراهنــة، 

ضغوطهــا عــى إيــران، بســبب الخلافــات في 

القضايــا  مــن  عــدد  حــول  النظــر  وجهــات 

ــاصر  ــا الخــاف حــول عن ــس أهمه ــات، لي والملف

إلى  بالعــودة  الخاصــة  الطريــق  خريطــة 

الاتفــاق النــووي، إذ أضافــت مشــاركة إيــران 

إلى جانــب روســيا في حربهــا عــى أوكرانيــا 

والمستشــارين  المســرة  بالطائــرات  ومدهــا 

تحديـًـا جوهريًّــا لجهــود إحيــاء الاتفــاق النــووي. 

ـر فرصــة هائلــة  ولا شــك أن هــذا الملــف وفّـَ

لواشــنطن لتوحيــد الجهــود عــر الأطلــي ضــد 

ــع أوروبي- ــيق أوس ــاك تنس ــح هن ــران، وأصب إي

ــاع  ــرت الأوض ــد أغ ــران. وق ــأن إي ــي بش أمري

الداخليــة في إيــران، بمــا في ذلــك الاحتجاجــات 

الشــعبية، الولايــات المتحــدة لممارســة مزيــد مــن 

الضغــوط عــى إيــران. مــع ذلــك لم تقــدم إيــران 

الاســتجابة المرجــوة مــن وراء عــودة سياســة 

الضغــوط الغربيــة، ولا تــزال تختــر قدرتهــا 

عــى المنــاورة في ظــل التطــورات الراهنــة عــى 

الســاحة الدوليــة.

ــة، فقــد  أمــا حــول التفاعــات الإيرانية-الأوروبي

ســاءت العلاقــات بــن الطرفــن بعــد القمــع 

الإيــراني الوحــي للاحتجاجــات التــي تشــهدها 

مختلــف المــدن الإيرانيــة منــذ منتصــف ســبتمبر 

مهســا  الكرديــة  الشــابة  وفــاة  بعــد  2022م 

أمينــي داخــل أحــد معتقــات مــا يعُــرف بشرطــة 

الأخــاق، كــا أن تزايــد الهجــات الروســية 

عــى المدنيــن الأوكرانيــن بالمســرات الإيرانيــة 

ــع  ــا دف ــران، م ــم الغضــب الأوروبي عــى إي فاق

الحــرس  بتصنيــف  المطالبــة  إلى  الأوروبيــن 

الثــوري ضمــن قوائــم الإرهــاب الأوروبيــة. ومــن 

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــة أخــرى حــذرت الوكال ناحي

الذريــة مــن إمكانيــة امتــاك إيــران مــا يكفــي 

ــة. ــة نووي ــع قنبل ــطارية لصن ــواد الانش ــن الم م



للباحثين والمهتمين

الخدمات الاستشارية

يقـــدم معهـــد رصانـــة معرفـــةً عميقـــة بالشـــؤون الإيرانيـــة محليًـــا 
وإقليميًـــا ودوليًـــا، إضافـــة إلـــى دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا 
وآســـيا الوســـطى والقوقـــاز وشـــبه القـــارة الهنديـــة مـــن خـــال خدماتـــه 
ــوعات  ــن الـموضــــ ــة مـ ــةً متنوعـ ــي مجموعـ ــي تغطـ ــارية التـ الاستشـ
السياســـية والجيوسياســـية والاقتصاديـــة والأيديولوجيـــة والاجتماعيـــة 

والأمنيـــة والعســـكرية.

مركز التدريب

يقـــدم مركـــز تدريـــب معهـــد رصانـــة، المرخـــص والمعتمـــد مـــن قبـــل 
المؤسســـة الســـعودية للتدريـــب التقنـــي والمهنـــي )TVTC( ووزارة 
ـــة حـــول إدارة الأزمـــات والتحليـــل الإســـتراتيجي  التعليـــم، دورات تدريبي
ومهـــارات الكتابـــة والبحـــث بالإضافـــة إلـــى اللغـــة الفــارسيــــــة )علـــى 

مســـتويات مختلفـــة(.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل:
info@rasanahiiis.com 

التـصـنــيـــف

صُنّفنا ضمن مراكز الفكر الرائدة بحسب المؤشر العالمي لمراكز الفكر ومنظمات 
المجتمع المدني التابع لجامعة بنسلفانيا الأمريكية

152 8

2531

عــالميًاسعوديًا على مستوى منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا

في قائمة أفضل مركز للدراسات 
الإقليمية المتخصصة على مستوى العالم

بين أبرز مراكز الفكر المهتمة بالسياسة 
الخارجية والشؤون الدولية

mailto:%20info%40rasanahiiis.com?subject=
mailto:%20info%40rasanahiiis.com?subject=
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ــر  ــة لشــهر يناي ــة الإيراني ــر الحال في الشــأن الداخــي ناقــش تقري
ــاول  ــف الســياسي جــرى تن 2023م خمســة ملفــات أساســية، في المل
دور تنامــي الســخط الشــعبي ودوره في تعميــق أزمــة الشرعيــة 
ــا جديــدًا في  التــي يواجههــا النظــام الإيــراني، والتــي أخــذت طابعً
الفــرة الأخــرة بعدمــا دعــا مســؤولون ســابقون وإصلاحيــون لتغيــر 
النظــام. في الملــف الاقتصــادي جــرى الحديــث عــن مــروع الموازنــة 
للعــام الإيــراني الجديــد، الــذي يبــدأ في 21 مــارس 2023م، وســوف 
تجــري الإجابــة في هــذا التقريــر عــن عــدد مــن الأســئلة مــن قبَيــل 
أولويــات النظــام في ظــل أوضــاع الداخليــة التــي يمــر بهــا، وكيــف 
ســتدبر الحكومــة إيــرادات الموازنــة الجديــدة. في الملــف العســكري 
ــيا،  ــع روس ــة م ــة الإيراني ــة الدفاعي ــرق إلى دور الشراك ــرى التط ج
ــن  ــاً ع ــي، فض ــي والعالم ــن الإقليم ــى الأم ــة ع ــا المحتمل وتداعياته
المكاســب إلى ســوف تجنيهــا إيــران مــن هــذه الشراكــة، لا ســيما في 
مــا يتعلــق بحصولهــا عــى بعــض الطائــرات المقاتلــة الروســية. الملــف 
الأيديولوجــي ناقــش الانتقــادات التــي يوجههــا رجــل الديــن الســنّي 
مولــوي عبــد الحميــد إلى السياســات الأمنيــة للنظــام الإيــراني، فضلًًا 
عــن الحمــات التــي تشــنّها الصحــف المقربــة للنظــام ضــد مولــوي 
ــف الخامــس في الشــأن  ــراني. المل ــام الإي ــرأي الع ــام ال لتشــويهه أم
ــاول دور الأوضــاع  ــه جــرى تن ــف الاجتماعــي، وفي الداخــي هــو المل
المعيشــية الصعبــة في بــروز بعــض الظواهــر الخطــرة عــى المجتمــع 

الإيــراني كالهجــرة والانتحــار.
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ظَـلَّ النظـام الإيـراني منـذ انتصـار الثـورة في 1979م يعـول على القاعـدة الجماهيريـة 
لكسـب مشروعيتـه وإثبـات مكانته لـدى الشـارع الإيراني، لكـن نتيجة للسياسـات القمعية 
والنهـج الإقصـائي والعجـز عـن معالجة الأزمـات المتعـدّدة والمتلاحقة التي تعصـف بإيران 
منـذ سـنوات، بـدأ النظـام الإيـراني يومًـا بعد يـوم يفقد تلـك القاعـدة الشـعبية التي كان 
يحشـدها بشـتى السـبُل للمشـاركة في كل الفعاليـات والمناسـبات التي ينظمها مـن وقت إلى 
آخـر، كام فقـدَ النظـام كثرياً مـن أتباعه الذيـن شـغلوا مناصب حساسـة في إيـران خلال 

السـنوات الماضيـة وصـار كثري منهـم مـن أشـد المعارضين له.

استمرار السخط الشعبي 

يعمّق أزمة الشرعية

ولا يختلـف اثنـان على أن إيـران تمـرّ بأصعـب 

نتيجـة  تاريخهـا  ظـرف سـياسي واقتصـادي في 

قِبـل  مـن  عليهـا  المفروضـة  القاسـية  للعقوبـات 

على  الخنـاق  ضيَّقَـت  التـي  المتحـدة،  الولايـات 

الاقتصاد الإيراني، وكذلك تسـونامي الاحتجاجات 

المتواصلـة التـي شـهدتها إيـران خلال السـنوات 

التـي  الاحتجاجـات  آخرهـا  الماضيـة،  السـت 

أشـعلتها وفـاة الشـابة الكردية مهسـا أميني داخل 

أحـد معتقلات ما يعُـرف بـ»شرطـة الاخلاق« في 

سـبتمبر 2022م. هـذه الاحتجاجـات الأخيرة التي 

لم تتراجـع فحسـب، بـل شـهدت زخاًم اسـتثنائيًّا، 

حقيقـي،  مـأزق  في  الإيـراني  النظـام  وضعـت 

وأظهـرت مـدى عجـزه عـن وقـف المـد والدعـم 

الشـعارات  وتصاعـد  للاحتجاجـات  الشـعبي 

الجريئـة ضـد النظـام ورمـوزه، التـي وصلـت إلى 

درجـة الدعـوة لمواصلـة النضـال حتـى الإطاحـة 

بالنظـام وتبديـل نظـام جديـد بـه، يحترم إرادة 

عنـه  ويرفـع  مقدراتـه  على  ويحافـظ  الشـعب 

الدوليـة. الضيـم والفقـر والعزلـة 

إيـران  في  »المتشـددون«  يقُـم  لم  الآن  حتـى 

الملف السياسي

بخطـوات عمليـة مـن أجـل خفض حالـة الاحتقان 

التي يعيشها الشـارع الإيراني، لكن بعض المسؤولين 

والمحسـوبين على النظـام بـدؤوا في التحذيـر من 

الاسـتمرار في اسـتعداء الشـعب والتذكير بدوره في 

انتصـار الثـورة وأهميتـه في اسـتمرارها، وفي هـذا 

الصـدد أكـد رئيـس البرلمـان الإيـراني محمـد باقر 

قاليبـاف أن »لا معنـى للثـورة الإسلامية مـن دون 

وجـود الشـعب. إنّ الثـورة لا تكـون إسلامية مـن 

دون حضـور الشـعب«. وفي محاولة لمغازلة الشـارع 

الإيراني واسرشضائه قال قاليبـاف إنّ »قوة إيران 

الأساسـية ضـد الأعـداء هـي الشـعب، لا الأدوات 

العسـكرية والصواريخ القويـة«))). 

تحوُّل في مواقـف »الإصلاحيين« ودعوات 

النظام لتغيير 

التيـار »الإصلاحـي« الـذي يدعـو منذ عقـود إلى 
إصلاح النظـام الإيراني، اختلفـت مواقف أقطابه 
بين من ينتقد طريقـة تعاطي النظام مع الشـعب 
والدعـوة إلى إصلاح النظـام، وبين مـن عبّّر عن 
يأسـه مـن إصلاح هـذا النظـام وتأكيدهم ضرورة 

تغييره بنظـام آخر.
والناشـط  الديـن  رجـل  رهامـي  محسـن 
»الإصلاحـي« والعضو الأسـبق بالبرلمـان الإيراني، 

قـال إنّ »النظام لا يكون محترمًا ومقدسًـا إلا إذا 
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عمل على كسـب رضا الناس«، واستشـهد بالاتحاد 

السـوفييتي السـابق، وذلك بالقول: »لم يشـكّ أحد 

والذريـة  والصاروخيـة  العسـكرية  القـدرات  في 

للاتحـاد السـوفييتي، لكننـا رأينـا أنه عندمـا يفقد 

العسـكرية  القـوة  فـإن  الجمهـور  رضـا  الجيـش 

والأقامر  النوويـة  والقنابـل  والصواريـخ  العاليـة 

الصناعيـة لا تسـاعد على بقاء هـذا النظام«، في 

إشـارة إلى إمكانيـة سـقوط النظـام الإيـراني إذا 

اسـتمرّ في سياسـة القمـع والاسـتبداد ومواجهـة 

الشـعب. وسـبق للناشـط »الإصلاحي« صادق زيبا 

كلام أن وصـف السـخط الشـعبي والاحتجاجـات 

بأنهـا »نـار تحـت الرمـاد«، وطالـب بإصلاحـات 

تدريجيـة ومسـتمرة للخروج من المـأزق الحالي))).

الناشـطة  منصـوري،  آذر  أكـدت  كذلـك 

»الإصلاحيـة« والأمين العام لحزب اتحاد الشـعب 

الإيـراني، أنـه »ليـس مـن السـهل إصلاح جـدار 

انعـدام الثقة بين الشـعب والنظـام«، وللخروج من 

الأزمـة طالبـت أولًًا بقبـول أن القـرارات الخاطئـة 

القـرار  صانعـي  بين  »فجـوة  إلى  أدت  الماضيـة 

الاحتجـاج«))). بحـق  الاعتراف  ثـم  والمجتمـع، 

وقـال الرئيس الإيراني الأسـبق محمـد خاتمي إنّ 

»الإصلاحـات اصطدمـت بصخـرة كبيرة ووصلـت 

مـن  يئـس  مـا  إذا  الشـعب  يلام  ولا  مـأزق،  إلى 

النظـام الحاكـم«، ورفـض دور »العـدوّ« في تأجيج 

الاحتجاجـات الأخيرة، وأكـد الهـوة الكبيرة بين 

الشـعب والنظام ووصف مسـتقبل النظام بالمظلم))).

للنظـام  وانتقـادًا  حـدة  المواقـف  أكثر  أمّـا 

الإيـراني فقـد صـدرت مـن الزعيـم »الإصلاحي« 

مير حسين موسـوي، الخاضـع للإقامـة الجبرية 

منـذ أكثر مـن عقـد، بعدما دعـا في بيـان له إلى 

ضرورة إجـراء إصلاحات جذريـة واتخاذ خطوات 

عمليـة، ليـس من أجل كسـب مزيد مـن المشروعية 
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للنظـام وضامن اسـتمراره، بـل للمحافظـة على 

التـي  الأسـباب  عـدّد  الصـدد  هـذا  إيـران، وفي 

قـادت إلى الاحتجاجـات المتواصلـة ضد سياسـات 

النظـام، كالعنـاد والإصرار على القمـع بـدلًًا مـن 

الحـوار. وللخـروج مـن هـذا المـأزق دعا موسـوي 

إلى »إنقـاذ إيـران« مـن الأزمـات المتزايـدة، عبر 

سلسـلة مـن الإجـراءات والخطـوات، أولًًا: إجـراء 

اسـتفتاء حر وسـليم على ضرورة تغيير أو صياغة 

دسـتور جديد. ثانياً: في حالة الاسـتجابة الإيجابية 

سين  مؤسِّ مجلـس  تشـكيل  يجـري  الشـعب  مـن 

يتكـون مـن ممثلين حقيقيين للشـعب، من خلال 

على  الاسـتفتاء  ثالثـًا:  ونزيهـة.  حـرة  انتخابـات 

النـص الـذي أقـره ذلـك المجلس مـن أجـل إقامة 

نظـام يقـوم على سـيادة القانـون، ووفـق معايير 

حقـوق الإنسـان، وينشـأ مـن إرادة الشـعب))).

بيـان مير حسين موسـوي لإنقـاذ إيـران يحمل 

وتشـكيل  القائـم  النظـام  لتغيير  دعـوة صريحـة 

نظـام سـياسي جديـد، وبذلـك يكـون موسـوي قد 

تحـوّل مـن ناقـد إلى معـارض للنظـام، كام تمثـل 

مواقفـه الأخيرة نقطة تحول في المسـار السـياسي 

لجيل من السياسـيين الإيرانيين الذين كانوا حتى 

وقـت قريـب يؤمنـون بشـدة بـ»الثورة الإسلامية« 

والنظـام المنبثـق منهـا، وتنبـع أهميـة هـذا التحول 

الـذي طـرأ على أفـكار ومواقف موسـوي مـن أنه 

مـن الجيـل الأول بالنظـام الإيـراني وكان يؤمـن 

إيمانـًا قاطعًا بالثـورة ومبادئها، وكان كذلك رئيسًـا 

للـوزراء ومـن المقربين لمؤسـس النظـام الإيـراني 

روح اللـه الخمينـي، وحتى وقت قريـب كان عضوًا 

في مجمـع تشـخيص مصلحـة النظـام الإيـراني.

عجـز النظـام الإيـراني حتـى الآن عـن تطويق 

حركة الاحتجاجات المسـتمرة منذ سبتمبر 2022م، 

ولم يقـدم أي تنـازل للتقليـل مـن حالـة الاحتقان 

والسـخط الشـعبي والخـروج مـن دائـرة الخطـر 

التـي تهـدد بقـاءه. ويبدو مـن مواقف المسـؤولين 

المحتجين  وصـف  على  وإصرارهـم  الإيرانيين 

بالعمالـة والارتهـان للخـارج أن النظـام الإيـراني 

ممثلاً في مؤسسـاته وأجهزته المختلفـة غير عابئ 

ولا آبـه لمسـألة الشرعيـة في الوقـت الراهـن، إمـا 

لأنـه أدرك أن التراجـع الكبير الـذي تعرضـت له 

مكانتـه وشرعيتـه وصـل إلى مرحلـة متقدمة، وأن 

أي خطـوة للتراجـع لـن تكـون كافية لكسـب رضا 

الشـارع، وإمـا لأنه آثـر مواصلة القمـع والترهيب 

بحجـة أن أي تنـازل يعنـي رفـع سـقف المطالـب 

وبالتـالي الاسـتعداد لمزيد من التنازلات مسـتقبلًًا.
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أقـرَّ البرلمـان الإيـراني مبدئيًّـا مرشوع الموازنـة المقبلـة )تبـدأ في 21 مـارس 2023م(، إذ 

ـن المرشوع خطـة الحكومة المالية للعـام المالي الجديـد 1402 ه.ش. وأولويات النظام  تضمَّ

في ظـل أوضـاع داخلية واقتصادية حرجة واحتجاجات مسـتمرة بالشـارع الإيراني، فكيف 

سـتدبر الحكومـة إيـرادات الموازنـة؟ ومـا أوجـه نفقاتهـا أو أولويـات إنفـاق النظام خلال 

العـام المقبـل؟ ومـا دلالاتهـا في ضـوء الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة الراهنـة التـي 

تـزداد فيهـا معـدلات الفقـر والبطالـة ويتراوح تضخم أسـعار الغـذاء والشراب والإسـكان 

مـا بني 50% و80% خالل الشـهور الأخيرة؟

الملف الاقتصادي

قـُدّر حجـم الموازنـة الإيرانيـة التشـغيلية لإدارة 

شـؤون الدولة للعام المـالي 2024/2023م بـ2164 

تريليـون تومـان، أو قرابـة 49 مليـار دولار بسـعر 

السـوق الحـرة، وزادت هـذه الميزانية بنسـبة %40 

عـن العـام المـاضي، كام جـرى تخفيـض قيمـة 

العملـة المحليـة مقابل الـدولار مـن 4200 تومان/

للـدولار إلى 23 ألـف تومـان للدولار.

نلاحـظ هنـا أن تخفيـض سـعر العملـة المحليـة 

للحكومـة  المتاحـة  الصـادرات  حصيلـة  سـيزيد 

حسـاب  على  سـيكون  لكـن  المحليـة،  بالعملـة 

نمـو  في  الكبيرة  الزيـادة  أن  كام  التضخـم. 

الموازنـة )40%( لم تضِـف كثيراً ومجـرد زيـادة 

اسـمية فقـط، نظـراً إلى التضخـم المرتفـع الـذي 

فـاق 40% على أقـل تقديـر خلال عـام 2022م، 

وسيسـتمر بنفـس النسـبة للعـام الجديـد 2023م، 

وفـق تقديـرات صنـدوق النقـد الـدولي)))، إن لم 

الواقـع. يـزدِ في 

بالانكماشـية  الموازنـة  نصـف  أن  يمكننـا  أي 

واقعيًّـا وبالـكاد حافظـت على قيـم إنفـاق العـام 

المـاضي ولم تـزدِ زيـادة حقيقيـة تفـوق معـدلات 

والمتوقعـة. السـائدة  التضخـم 

الجديـدة،  الموازنـة  بإيـرادات  يتعلـق  مـا  وفي 



تـقـريـر الحــالـة الإيـرانـيـة  14

WWW. R A S ANAH - I I I S .O RG

يلي: مـا  الإيرانيـة  الحكومـة  فتتوقـع 

نمـو إيـرادات النفـط بــ58% مـع تصديـر 	•

1.5 مليـون برميل/اليـوم، بسـعر 85 دولارًا/

للبرميـل.

نمو حصيلة الضرائب بـ%57.	•

التوسـع الكبير في الاقتراض الداخلي عبر 	•

بيع السـندات الحكومية بنسبة %110.

بيع جزء من الأصول الحكومية.	•

نمو الإيرادات العامة إجمالًًا بقرابة %47.	•

مبالغـة  الإيـرادات  توقعـات  في  أن  ونـرى 

إلى  نظـراً  الإيرانيـة،  الحكومـة  مـن  ملحوظـة 

دخـول  إلى  تميـل  العالمـي  الاقتصـاد  آفـاق  أن 

الاقتصـادات الكبرى في ركود خلال 2023م، ما 

قـد يخفـض اسـتهلاك واسـتيراد النفـط واتجـاه 

أسـعار النفـط للانخفـاض، ومن ناحيـة أخرى لم 

تصـل إيـران إلى هـذا المسـتوى مـن الصـادرات 

تراخـي  مـع  حتـى  برميل/اليـوم(  مليـون   1.5(

العـام المـاضي. أمـا  العقوبـات الأمريكيـة عليهـا 

الزيـادة الكبيرة في توقعـات تحصيـل الضرائـب 

فلا تتناسـب مـع الوضـع الاقتصـادي المتردي في 

التحصيـل  يعنـي صعوبـة  مـا  الإيـراني،  الداخـل 

وزيـادة التهـرب الضريبـي، علاوة على احتمالية 

ديـون  زيـادة  مـع  التضخميـة  الضغـوط  زيـادة 

الحكومـة. ولذا، فعلى الأرجح سـتعاني الموازنة من 

عجـز معتبر بنهايـة العـام المـالي 2024/2023م، 

الحاليـة  الميزانيـة  العجـز في  مقـدار  بـأن  علاًم 

التـي لم تنتـهِ بعـدُ وصـل إلى 300 تريليون تومان 

)قرابـة 7 مليـارات دولار بسـعر الصرف الحـر(.

نسَِـب  بالنفقـات، فقـد جـاءت  يتعلـق  أمـا مـا 

الزيـادة المقترحـة مقارنـة بالميزانيـة السـابقة على 

النحـو التـالي:

جـدول )1(: نِسَـب الزيادة لبعـض القطاعات في 

بالميزانيـة  مقارنـة  2024/2023م  عـام  ميزانيـة 
السابقة)))

القطاع
نِسَب الزيادة عن 
الميزانية السابقة

ميزانية الجيش

الحــرس  )تشــمل   %36
والدفــاع وقــوّات إنفــاذ 
لا  )الزيــادات  القانــون 
ــش النظامــي  تشــمل الجي

الأركان( وهيئــة 

44%الشرطة

52%المخابرات

55%السجون

53%الدعاية الإسلامية

47%الإذاعة

78%الرعاية الاجتماعية

11%المنح والدعم المالي

أجور موظفي 
الدولة والمتقاعدين

%20

استثمارات البنية 
التحتية الحكومية

%25

62%النفقات الجارية

ومن التوزيع السابق للنفقات، نلاحظ ما يلي:

هنـاك تركيز على زيادة معدلات الإنفـاق الموجهة 

إلى الأمـن والدفـاع، التـي تشـكل وحدهـا قرابـة 

18% مـن إجاملي الموازنة، وكذلك زيـادة الإنفاق 
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بدرجـة  الأيديولوجيـة  الدولـة  مؤسسـات  على 

واضحـة أكثر مـن باقـي قطاعـات الدولـة فيام 

عـدا مخصصـات الرعايـة الاجتماعيـة.

التركيـز على الإنفـاق الجـاري أو التشـغيلي لا 

الإنفـاق الاسـتثماري، أي توجيـه النفقـات للإبقاء 

بدفـع  الدولـة  مؤسسـات  عمـل  اسـتمرار  على 

الأجـور ومـا شـابه، لا زيـادة القـدرات الإنتاجيـة 

وتطويرها، ما سـيؤثر في كفاءتها. فنسـبة الزيادة 

المخصصـة للاسـتثمار الحكومـي )25%( أقـل من 

نسَِـب التضخـم المتوقعـة.

انخفـاض الأجـور والمعاشـات الحقيقيـة، فمـع 

يقـلّ  لـن  2023م،  لعـام  متوقـع  تضخـم  وجـود 

عـن 40% وفـق صنـدوق النقـد الـدولي، سـيعني 

هـذا أن الزيـادة المقترحـة بالرواتـب )20%( هـي 

على  الحفـاظ  لمجـرد  المطلوبـة  الزيـادة  نصـف 

نفـس القـدرة الشرائيـة السـابقة لا زيادتهـا. في 

وقـت يبلغ الحـد الأدنى لأجـور موظفـي الحكومة 

7 ملايين تومـان في الشـهر )171 دولارًا بسـعر 

الصرف الحـر البالـغ 41 ألف تومـان( في الوقت 

قبـل  الفقـر  خـط  متوسـط  كان  فيام  الحـالي، 

عامين لأسرة مكونـة مـن أربعـة أفـراد هـو 7.7 

مليـون تومـان )188 دولارًا تقريبًـا(.

نسـتنتج أن الموازنـة عامـةً تتصـف بعـدم النمو 

الحقيقـي المواكـب لمعـدلات التضخـم المرتفعة، مع 

تفضيـل التركيـز على النفقـات الموجهـة للحفـاظ 

بشـقيه  والخارجـي  الداخلي  النظـام  أمـن  على 

الاهتامم  مـن  أكثر  والأيديولوجـي،  الدفاعـي 

وتحسين  التنميـة  لصالـح  الأمـوال  بتوجيـه 

الأوضـاع الاقتصاديـة المتردية التي تؤرق الشـارع 

الإيـراني وتدفعـه للتظاهـر المسـتمر، مـع المبالغـة 

القـادم.  للعـام  في تقديـر الإيـرادات الحكوميـة 

وبالتـالي نتوقـع على مسـتوى الدولـة تزايد عجز 

والاسـتمرار  الإنتاجيـة  القـدرات  وتـآكل  الموازنـة 

في سياسـة طبـع النقـود وتأجيج ظاهـرة التضخم 

المزمـن، أمـا على مسـتوى المواطنين فنتوقع تآكل 

القـوة الشرائيـة وتـردّي الوضـع المعيشي أكثر في 

عـام 2023م، وزيـادة الواقعين تحـت خط الفقر، 

اجتماعيـة  اضطرابـات  في  هـذا  يتسـبب  وقـد 

احتجاجيـة. ومظاهـرات 
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الأزمة  اندلاع  الدفاعية مع روسيا منذ  الشراكة  لتعميق  الإيرانية  العسكرية  المؤسسة  سعي 

الأوكرانية، من المتوقع أن يحُدِث تداعيات كبيرة على الأمن الإقليمي والعالمي، سواء على المدى 

القصير والمتوسط وحتى البعيد. ومن الممكن أن توافق روسيا على بيع إيران حاجاتها من 

العتاد العسكري مهما كانت الكمية المطلوبة، نظراً إلى اعتماد موسكو على طهران في الحرب 

 Su-35« على أوكرانيا. ومن المحتمل حصول طهران على الطائرات المقاتلة الروسية من طراز

Flanker-E«، وأيضًا ستدشن مصنع طائراتها المسيرة على الأراضي الروسية. وتتطلع طهران 

أيضًا إلى الحصول على رخص لإنتاج المعدات العسكرية الروسية على أراضيها، إذ لا حدود 

للطموحات الإيرانية في هذا المجال.

السـنة الجديـدة حسـب التقويـم الإيراني.

مهـدي  الإيـراني  العسـكري  الخبير  ويـرى 

بختيـاري أن »مـن المسـتحيل تحديـد وقـت تسـليم 

الطائـرات بالضبـط مـا لم نـرَ الطائرة على مدرج 

أحـد المطـارات العسـكرية للبلاد، لأن المـد والجزر 

في العَلاقـات بين الـدول يمكـن أن يتأثـر أحيانـًا 

بسلسـلة مـن التغييرات التي قد يكون لهـا دور في 

تسـليم أو حتـى عدم تسـليم مثل هذه المعـدات«))).

وتلبـي مقاتلات »Su-35« حتـى في نسـختها 

مـن  جيـدة  بصـورة  إيـران  متطلبـات  الأساسـية 

حيـث المـدى وحمولـة الأسـلحة، ولكـن ليـس مـن 

المؤكـد بعـدُ إذا مـا كانـت روسـيا سـوف تسـتجيب 

لطلـب إيـران بتحديـث الأنظمة وحمولة الأسـلحة 

لطائراتهـا المقاتلـة، أو أن موسـكو سـوف تأخـذ 

بعين الاعتبـار أمـن الخليـج ولا تقـوم بتزويدهـا 

بأسـلحة بعيـدة المـدى أو أسـلحة ردع))).

 »Su-35« والجديـر بالذكـر هنـا أن مقاتلات

أقـل كفـاءة  تبقـى  حتـى مـع أفضـل تجهيزاتهـا 

 F-16s«السـعودية، و »F-15SAs« مـن طائـرات

الإماراتيـة،   »F-16s Block 70«و  »Block 60

تمتلـك  الخليجيـة  الجويـة  القـوّات  بـأن  ناهيـك 

الملف العسكري

النفـوذ  إيـرانَ آمـالٌ كبيرة في تعزيـز  تحـدو 

الإستراتيجي وتحديـث ترسـانتها العسـكري منـذ 

دخولهـا عام 2023م، وبينما تجهـز ورش الصيانة 

في المطـارات الإيرانيـة، يتـدرب طيـارو القـوّات 

الجويـة والموظفـون والمهندسـون الإيرانيـون في 

Su-« روسـيا على صقـل مهاراتهم على مقاتلات

Su-« 35«، وهـي النسـخة المحدثـة مـن طائـرات

بــ»Flanker-E«، كام  الناتـو  يلقبهـا  التـي   »27

يجـري التحضير لبيع سربين من هـذه الطائرات 

)24 طائـرة( لصالـح إيـران، باعتبـاره جـزءًا مـن 

صفقـة شراكـة إستراتيجية شـاملة. وكانـت تلـك 

الطائـرات مخصصـة في الأصـل لصالـح مصر، 

التـي تخلَّت عنها بسـبب الغزو الـروسي لأوكرانيا، 

 »Su-35« وفضّلت شراء طائرات غربية. وسـتعمل

على تعزيـز تطوير سلاح الجـو الإيـراني القديم 

بشـكل كبير بسـبب قـدرات ومدى هـذه الطائرات 

التـي يصـل إلى 3500 كيلومتراً وهيكلهـا المـزود 

بعرشات النقـاط لحمل الذخيرة. ومـا زال تاريخ 

تسـليم تلـك الطائـرات ليـس واضحًـا بعـد، ولكـن 

ذكـرت بعـض وسـائل الإعلام أن تسـليمها سـوف 

يكـون نهايـة شـهر مـارس القـادم، أي عندما تبدأ 
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النشـط  الإلكتروني  المسـح  مصفوفـة  رادارات 

)EASA( الأكثر تطـوّرًا، والأسـلحة بعيـدة المدى، 

والطياريـن المتمرسين على العمـل في مجـالات 

متعـدّدة. لذلـك لـن تحُدِث بضـع طائـرات مقاتلة 

الفـرق في خضـمّ تصاعـد  مـن جيـل 5.4 ذلـك 

التوتـرات على الحـدود الأذرية واحتمالية نشـوب 

الحـرب مـع جيرانهـا العـرب. ولكـن بالنسـبة إلى 

إيـران سـوف تكمـل مقاتلات »Su-35s« بفاعلية 

عمـل طائـرات »MiG-29« في الدوريات الجوية 

إيـران على  أن تحصـل  المرجـح  القتاليـة. ومـن 

ومضـادة  للسـفن  مضـادة  متطـوّرة  صواريـخ 

أسـلحة  مـن  مجموعـة  إلى  بالإضافـة  للإشـعاع، 

جو-جـو وجـو-أرض مـن موسـكو. ومـن الناحيـة 

سـنوات  بضـع  إلى  إيـران  سـتحتاج  الواقعيـة، 

لإدمـاج الطائـرات الجديدة بالكامـل في عقيدتها 

وتكتيكاتهـا العسـكرية. ويجُـري الحـرس الثـوري 

الإيـراني منـذ سـنوات تدريبـات لصقـل مهاراتـه 

تعـزز  وسـوف  المجـالات،  متعـدّدة  العمليـات  في 

هـذه القـدرة الجديـدة -أي المقاتلات الروسـية- 

مهاراتهـم في هـذا الشـأن.

ولا تزال إيران في حاجة ماسّـة إلى 300 دبابة 

جانـب  إلى   »T-90« طـراز  مـن  حديثـة  روسـية 

الحاجـة لتحديـث قوّاتهـا الجويـة، ولدى موسـكو 

الرغبـة ربمـا في منـح طهـران رخصـة لحقـوق 

غـزو  أن  إلى  ونظـراً  الدبابـات)1)).  هـذه  إنتـاج 

أوكرانيـا لم يجـرِ وفق المخطط له، فـإنّ الكرملين 

بحاجـة إلى دبابـات قتال رئيسـية حديثة أكثر من 

حلفائـه. ولا يوجـد أي أمل لكي تحصل إيران على 

هذه الدبابات من موسـكو في المسـتقبل، لا سـيما 

أن طهـران تـزود الآن موسـكو بالذخيرة وقطـع 

الغيـار مـن مخزوناتها مـن الدبابات الروسـية أو 

الصينيـة. لذلـك من غير المرجـح أن تحصل إيران 

على دبابـات »T-90« مـا دام الصراع مشـتعلًًا 

في أوكرانيـا. ومـن غير المحتمـل أيضًـا أن تصدر 

يبيـع  قـد  ولكـن  حربيـة،  مروحيـات  أي  روسـيا 

»إس-400« في  بطاريـات  إيـران  إلى  الكرملين 

وقـت مـا. وإلى الآن، تدّعـي طهـران أنهـا طوّرت 

نظـام دفـاع صاروخي لهـا مكافئاً لــ»إس-400«، 

ومنـذ رفـع العقوبـات المفروضـة عليهـا في مجال 

العسـكرية،  للمعـدات  إيـران  واسـتيراد  تصديـر 

تجُـري طهـران محادثـات مـع دول مختلفـة مـن 

أجـل التعـاون الصناعي.
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وتتطلـع إيـران إلى تطويـر قدراتهـا في الإنتاج 

الدفاعـي في المسـتقبل، إذ اسـتثمرت وبقـوة في 

العقـود،  مَـرّ  على  العكسـية  الهندسـة  تطويـر 

غربيـة  أسـلحة  على  حصلـت  بعدمـا  سـيما  لا 

مـن أفغانسـتان والعـراق، بمـا في ذلـك حطـام 

الطائرات المسيرة والطائـرات والصواريخ. وتزود 

روسـيا طهـران بنماذج مـن الأسـلحة الغربية التي 

اسـتولت عليهـا مـن القـوّات الأوكرانيـة، باعتباره 

جـزءًا من التعـاون الدفاعـي الشـامل. ويمكن أن 

تسـاعد هـذه الخطـوة كلا الجانبين. وبالإضافـة 

إلى ذلـك تسـعى إيـران لتشـييد مصنـع للطائرات 

بعُـد  على  الروسـية،  يلبوغـا  مدينـة  المسيرة في 

نحـو 600 ميـل شرق العاصمـة موسـكو)1)). وعلى 

الرغـم مـن أن المصنـع لم يشُـيَّد بعدُ فـإنّ التهديد 

بامتلاك روسـيا وإيـران وحـزب اللـه والحوثيين 

أضخـم  مسيرة  لطائـرات  فاغنر«  و»مجموعـة 

حجاًم وأكثر قـوة وهـدوءًا هـو تهديـد حقيقـي 

صـادرات  فـإن  الصين  إلى  وبالنسـبة  بالفعـل. 

مبيعـات  ذلـك  في  بمـا  الروسـية،  التكنولوجيـا 

بسـبب  متزايـدة  لعقبـات  سـتتعرض  الأسـلحة، 

الحظـر الأمريكي على أشـباه الموصلات المتقدمة.

للمقاتلات  إيـران  اسـتيراد  إلى  وبالعـودة 

سـعي  وبين  بينهـا  والربـط   »Su-35« الروسـية 

لـدى  فـإنّ  الـذاتي،  الاكتفـاء  لتحقيـق  طهـران 

إيـران خطـة زمنيـة تحـرص على التزامهـا، وإن 

الاكتفـاء  لتحقيـق  اتباعهـا  الصعـب  مـن  كان 

الـذاتي العسـكري. ومـن المنطقـي الافتراض أن 

استنسـاخ  سـتحاول  طهـران  أن  تـدرك  موسـكو 

تقنيـة »Su-35« لتطويـر معداتها الجويـة المحلية، 

إن اسـتطاعت، إذ تعلـم روسـيا أن إيـران ليسـت 

الصناعيـة  قاعدتهـا  إلى  بالنظـر  الصين،  مثـل 

المحـدودة والقيـود المفروضـة على سلسـلة التوريد 

ومحدوديـة القـوى العاملـة الماهـرة. لكـن طهران 

السـوداء  السـوق  في  حقيقيًّـا  تقدمًـا  أحـرزت 

العالميـة للتكنولوجيـا، لذلـك على المـدى المتوسـط 

كفـاءة  ذات  مقاتلـة  طائـرة  طهـران  تصنـع  قـد 

عاليـة مـا دامـت قـد حلمـت بهـا.

إيـران  تمتثـل  سـوف  القصير،  المـدى  وعلى 

الباليسـتية  بالصواريـخ  روسـيا  تزويـد  لالتزامهـا 

وصواريـخ كروز لمسـاعدتها في العمليـات الحربية 

على أوكرانيـا، لا سـيما أن بيـع بضعـة آلاف مـن 

الطائرات المسيرة الانتحارية بمبلـغ مليارَي دولار 

أو أكثر لـن يكفـي لدفـع ثمـن 24 طائـرة مقاتلـة 

.»Su-35« مـن طـراز

التقنيـة  لنقـل  مسـاعيها  إيـران  تعـزز  سـوف 

العسـكرية لقوّاتهـا الجويـة )التـي تعَُـدّ الأضعـف 

معنوياتهـا،  ورفـع  الدفاعيـة(  منظومتهـا  في 

التعـاون  إلى  الروسـية  الحاجـة  مـن  بالاسـتفادة 

مـع إيـران، ولكـن المحـاولات الإيرانيـة لا تـزال 

غير قـادرة على موازنـة التفـوق على جيرانهـا 

إدمـاج  في  طهـران  ستسـتمر  لذلـك  وأعدائهـا. 

أسـلحتها المصنعة بالهندسـة العكسـية لرفع قدرات 

الجويـة. دفاعاتهـا 
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ا بني النظـام الإيـراني ونخبتـه الدينيـة، وزعامـات أهـل السـنّة  لا يـزال الخالف محتـدًّ

في الأحـواز وغيرهـا مـن المحافظـات، إثـر الاحتجاجـات المسـتمرة التـي تشـهدها إيـران 

منـذ سـبتمبر المـاضي، وعمـل النظـام على قمعهـا بالقـوة. ولا يـزال النظـام يتبع سياسـة 

الترغيـب والترهيـب لتهدئـة الأوضـاع في المحافظـات السـنّية، والضغـط على الزعامـات 

مـن أجـل مسـاعدة النظـام في تهدئـة الأجـواء.

مولوي عبد الحميد وانتقاد النظام

لا يـزال مولـوي عبـد الحميـد )خطيـب المسـجد 

المكي لأهـل السـنّة في زاهـدان( ينتقـد سياسـات 

النظـام الأمنيـة بين الفينة والأخـرى، ففي انتقاد 

بسـبب  الحاكمـة  للنخبـة  منـه  وصريـح  واضـح 

الإجراءات الأمنية في سيسـتان وبلوشسـتان، قال: 

»لا يسـتطيع مَن هُم في سِـنّ الثمانين والتسـعين 

اتخـاذ قرارات لشـباب اليـوم«. ويبـدو أن مولوي 

عبـد الحميـد يقصد خامنئي الذي يبلـغ من العمر 

83 عامًـا، وبعـض المسـؤولين الآخريـن، مثل أحمد 

جنتـي رئيـس مجلس الخبراء )95 عامًـا(. وطالب 

مولـوي بتغيير الدسـتور والقوانين، التي هي أسُّ 

الملف الأيديولوجي

المشـكلة الإيرانيـة في نظـره، »ففـي كل مـكان في 

العـالم يجـري تحديـث القوانين بعـد 20 أو 30 

عامًـا، وللأسـف لم يتغير دسـتورنا منـذ 44 عامًا. 

الجديـدة  الظـروف  أخـذ  السـلطات  على  يجـب 

بعين الاعتبـار«. لكنـه في نفـس الوقـت رفـض 

شـعار »المـوت لخامنئي«، وطالـب المحتجين بعدم 

ترديـد الشـعار مرة أخـرى)1)).

عبر  يضغـط  الحميـد  عبـد  مولـوي  فـإنّ  إذًا 

ثلاثـة أمـور، الأول انتقـاده لممارسـات المسـؤولين 

الإيرانيين ومِـن ثـَمّ عـدم قدرتهـم على تفهُّـم 

مطالب الشـباب والنسـاء، والثـاني المطالبَة بتغيير 

الدسـتور، والثالـث رفضـه في نفس الوقـت إهانة 

لشـعار  الرفـض  وهـذا  خامنئـي،  علي  المرشـد 

»المـوت لخامنئـي« ضغـط على النظـام في حـد 

ذاتـه، لأنـه يقلـص خيـارات النظـام في البطـش 

بـه، واقتنـاص الفرصة لاعتقاله. وكشـف مستشـار 

وعضـو مكتـب مولـوي عبـد الحميد، المولـوي عبد 

المجيـد مـراد زاهـي، عـن ضغـوط كثيفـة يتعرض 

لهـا المولـوي عبد الحميد من أجـل منع المظاهرات 

في زاهـدان، قائلاً إنـه جـرى تهديـده وإغـراؤه، 

لكنـه اسـتدرك بقولـه: »ستسـتمر الاحتجاجات ما 

دامـت قضيـة الجُمَـع الداميـة والأشـخاص الذين 

استشـهدوا وجرحـوا لم تحَُـلّ«)1)).
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ضغوط وتهديدات

ــد  ــوي عب ــى مول ــوط ع ــك الضغ ــة تل ــن جمل وم

الحميــد مــا تمارســه الصحــف المقربة مــن النظام 

ضــده مــن حملــة تســقيط وتشــويه، فكتبــت 

صحيفــة »إيــران« مقــالًًا بعنــوان »اســتثمار وكالــة 

ــد  ــوي عب ــة في مول ــة الأمريكي ــرات المركزي المخاب

ــد،  ــد الحمي ــال أن »عب ــاء في المق ــد«: وج الحمي

خطيــب المســجد المــي في زاهــدان، الــذي حــاول 

ــذه  ــغب في ه ــال الش ــادة أع ــدور قي ــام ب القي

المدينــة منــذ بدايــة أعــال الشــغب، عــى الرغــم 

ــال  ــن خ ــه م ــغب فإن ــال الش ــاء أع ــن انته م

تصريحاتــه المثــرة للانقســام مــا زال يواصــل 

دوره المدمــر ضــد الأمــن والوحــدة الوطنيــة«)1)). 

ــد:  ــد الحمي ــدًا عب ــن منتق ــن كوهك ــال محس وق

ــه في  ــوا أن ــد أن يعرف ــل البل ــل لأه ــن الأفض »م

ــاء  ــن عل ــر م ــا كث ــتان لدين ــتان وبلوشس سيس

الســنّة العظــاء والمحبوبــن والمثقفــن، والخطــأ 

في الإذاعــة والتليفزيــون أن هــؤلاء العلــاء لم 

ــد  ــد الحمي ــط عب ــح الآن فق ــم، وأصب ــر إليه يُ

ذائــع الصيــت، بــل إنــه خطــأ مرشــحي الرئاســة 

الذيــن ذهبــوا إلى هنــاك ولم يلتقــوا إلا عبــد 

الحميــد. يجــب عــى جميــع الرؤســاء أن يعوضــوا 

عــن ذلــك«)1)). وكأنــه يشــر إلى احتــال إيجــاد 

ــم أهــل الســنّة، أو  بديــل لعبــد الحميــد، لتزعُّ

يحــرضّ الساســة الإيرانيــن عــى عقــد لقــاءات 

بغــره لســحب رمزيتــه وحضــوره في الوســط 

ــت الســلطات  ــة أخــرى اعتقل الســني. ومــن ناحي

ــد مــراد زاهــي، وهــو رجــل  ــد المجي ــة عب الإيراني

ديــن ســنّي في زاهــدان وأحــد المقربــن لمولــوي 

ــا« أن  ــاء »إيرن ــة أنب ــد، وزعمــت وكال ــد الحمي عب

ســبب اعتقالــه هــو اتهامــات مثــل »تعكــر صفــو 

الــرأي العــام«)1)). ويبــدو أن تلــك الخطــوة بمثابة 

ــن  ــدًا ع ــس بعي ــه لي ــد أن ــد الحمي ــالة إلى عب رس

ــه. بطــش النظــام وعنف

لم تكُـن هـذه المـرة الأولى التـي يحصـل فيهـا 

الإيـراني،  والنظـام  الحميـد  عبـد  بين  تجـاذب 

فـإنّ بين الجانبين خلافـات عميقـة حدثـت منذ 

سـنوات، وقـد طالـب عبـد الحميـد أكثر مـن مرة 

تغيير الدسـتور الإيـراني حتـى يتسـنى للأقليـات 

القوميـة والدينيـة الحصـول على حقوقهـم كاملة، 

في حين أن النظـام الإيـراني يأخـذ على عبـد 

أنـه ليـس مواليـًا مـوالاة تامـة وكاملـة،  الحميـد 

إحراجـه  ويتسـبب في  النظـام،  بيـد  أداة  وليـس 

دوليًّـا وإقليميًّـا.
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الملف الاجتـماعي

نجـم عـن الأوضـاع المعيشـية المزريـة التي تمـرّ بها إيران عديـد من المشـكلات الاجتماعية 

التـي دفعـت المواطـن الإيـراني إلى الشـعور بالإحباط واليـأس وفقدان الأمل في تحسـنها 

على المدى المتوسـط على الأقل، نظـرًا إلى الخيارات السياسـية الخارجيـة والداخلية التي 

تسـلكها النخـب الدينيـة الحاكمـة. هـذه الضغوط قـادت كثيراً مـن الإيرانيني للانتحار، 

فيما لجـأ عرشات الآلاف إلى الهجرة.

هجرة النخَب تتسع لتشمل طلاب الجامعات

لقـد وصلـت ظاهرة هجـرة الإيرانيين إلى ذروتها 

خلال الفترة الأخيرة، فوفـق آخـر إحصائيـات 

مرصـد الهجـرة الإيـراني فقـد بلـغ عـدد الطلبـة 

المهاجريـن إلى مسـتوى أعلى مـن 66000 طالب 

إيـران  أن  على  الرقـم  هـذا  ويـدل  مهاجـر، 

تشـهد تزايـدًا في ظاهـرة ارتفـاع عـدد الطلاب 

الإيرانيين في الخـارج. أمـا الهجـرة بحثـًا عـن 

اللجـوء فقـد عرفـت زيـادة بنسـبة 35% في عـام 

 ،%30 نحـو  العالمـي  المعـدل  كان  فيام  2021م، 

وهـذا يـدل على أن معـدل هجـرة طلـب اللجـوء 

المتوسـط ​​ مـن  أعلى  كان  الإيرانيين  قِبـل  مـن 

العالمـي. رجـع رئيـس المرصد أسـباب تزايد الهجرة 

إلى الأوضـاع المعيشـية المزريـة في البلاد، فمـن 

بين 85 مليـون شـخص، يوجـد 63 مليـون منهـم 

في سـن العمل، فيما يمكن لـ40% منهم ممارسـة 

أن  ذلـك  مـن  والأهـم  الاقتصـادي)1)).  النشـاط 

الأوضـاع،  تحسـن  في  الأمـل  فقـدوا  الإيرانيين 

فوفـق اسـتطلاع رأي أجراه المرصد نفسـه لفصلي 

الخريجين  بين  والصيـف عـام 2022م  الربيـع 

والطلاب الجامعيين في إيـران، يـرى 74% مـن 

أن  إيـران  والخريجين في  الجامعيين  الطلاب 

مسـتقبل البلاد سـيئ وسـيئ للغايـة. واتضـح أن 

سـيئاً،  تصـوّرًا  يحملـون  الأشـخاص  مـن   %53.5

إزاء  للغايـة  سـيئاً  تصـوّرًا  يحملـون  و%20.01 

البلاد)1)). مسـتقبل 

هجـرة  مظاهـر  أحـد  الأطبـاء  هجـرة  تمثـّل 

النخـب، وقـد أثـارت هـذه القضيـة جـدلًًا واسـعًا 

خلال شـهر ينايـر، إذ أعرب رئيـس المجلس الطبي 

في إيـران عـن القلـق مـن ارتفـاع مـؤشر هجـرة 

الأطبـاء، لأن هجـرة أي طبيـب تعَُـدّ خسـارة كبيرة 

لكـون كلفـة تعليـم أي طالب عاليـة. وصرح بأنهم 

يتسـلمّون سـنويًّا نحـو 3 آلاف طلـب هجـرة، وكان 

أحـد أعضـاء لجنـة الصحـة في البرلمـان قـد ذكر 

في ينايـر 2023م أن عـددًا كبيراً مـن الأطبـاء 

ا إلى دول الخليـج العـربي. فقـد  يهاجـرون حاليّـً

هاجـر مـن إيـران في غضـون السـنوات الثلاث 

السـابقة أكثر مـن 4 آلاف طبيب إيـراني. ونشرت 

الصـادر  الاقتصـاد« في عددهـا  صحيفـة »دنيـا 

في الحـادي عرش مـن سـبتمبر 2022م تقريـراً 

متخصصًـا  طبيبـًا   160 عـن هجـرة  فيـه  أعلنـت 

بالقلـب خلال سـنة. وذكـرت الصحيفـة أيضًـا أن 

16 ألـف طبيـب عـامّ قـد هاجـر مـن إيـران في 

غضـون الأشـهر الأربعـة الأخيرة. والأمـر نفسـه 

ينطبـق على الممرضين، فقـد أعلن الرئيـس العام 

لمنظمـة التمريـض الإيرانيـة محمـد ميرزا بيغـي 
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شـهريًّا  ممرضًـا   150 إلى   100 »يطلـب  قائلاً: 

العـالم«.  دول  مختلـف  إلى  إيـران  مـن  الهجـرة 

ومـن جانـب آخـر حـذرت وزارة الصحة مـن أزمة 

بالقـوى البشريـة. وتؤكـد الإحصائيـات الرسـمية 

لـوزارة الصحـة وجـود نقص في كـوادر التمريض 

يبلـغ 100 ألـف ممـرض على أقل تقديـر. هذا في 

الوقـت الـذي وصـف فيـه وزيـر الصحـة بهـرام 

عين اللهـي الأخبـار المنشـورة عـن معـدل هجـرة 

الأطبـاء بالحشـد الإعلامي، معتبراً وضعية القوى 

البشريـة جيـدة، قائلاً: »لا نعـاني من أي مشـكلة 

في تقديـم الخدمـات)1))، والوزارة رفعت مسـتوى 

الكافيـة  القـوة  حتـى تمتلـك  والتدريـب  التعليـم 

لإزالـة التهديـد«)2)).

بإيـران..  تعصـف  التـي  الأزمـات  وطـأة  تحـت 

الانتحـار لحـالات  كبري  تزايـد 

مـن أبـرز مـؤشرات اليـأس وفقـدان الأمـل في 

إذ  الانتحـار،  ظاهـرة  ارتفـاع  الإيـراني  المجتمـع 

تظُهِـر الأخبـار المنشـورة أن الفترة مـن 21 مارس 

2022م حتـى 29 ديسـمبر 2022م، أي خلال 283 

يومًـا، انتحـر 23 عاملاً بسـبب الفقـر والرواتـب 

المتأخـرة ومسـتحقات الأجـور أو التسريـح والطرد 

مـن العمل. وقـد حذر مسـؤولون في نظام الدعم 

الصحـي والاجتماعي وأسـاتذة الجامعات ومفكرو 

العلـوم الاجتماعيـة مـن خطـورة تراكـم الأزمـات 

في المجتمـع الإيـراني مـع تزايـد النـزاع والعنـف 

والقتـل والسرقـة والخيانـة والانتحـار والخطـف 

والفسـاد  والاختلاس  الأطفـال  معاملـة  وإسـاءة 

والانهيـار الأخلاقـي، معتبرين أن نمـو إحصائيات 

المسـتمر  الأثـر  تجاهـل  نتيجـة  هـو  الانتحـار 

والاجتماعيـة  والنفسـية  المعيشـية  للتصدعـات 

على جسـد المجتمـع والأسرة والإنسـان. وحسـب 

الإحصائيـات فـإن 71-80% من ضحايـا الانتحار 

تقـل أعمارهـم عـن 40 عامًـا، ما يعني أن النسـبة 

الأكبر مـن فئـة الشـباب)2)).

الهجـرة  زيـادة  إلى  تـؤدي  متعـدّدة  عوامـل 

وثقافيـة  اجتماعيـة  إيـران،  في  والانتحـار 

وسـيكولوجية واقتصادية وسياسـية، لكنّ العاملين 

ارتفـاع  في  الأكبر  الـدور  لهام  كان  الأخيريـن 

نسَِـب هاتين الظاهرتين، إذ شـهدت إيران خلال 

السـنوات الماضيـة ارتفاعًـا ملحوظـًا في معـدلات 

والتضخـم  العمـل  فـرص  توفـر  وعـدم  البطالـة 

والغلاء المعيشي، بالإضافـة إلى قمـع الحريـات 

وعمليـات الإعـدام والأحـكام القضائيـة الجائـرة.
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الشأن الخارجي
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الشــأن الخارجــي يتضمــن العلاقــات والتفاعــات الإيرانيــة مــع 
ــدول  ــدولي، فعــى المســتوى العــربي شــكلت ال المحيطــن العــربي وال
الخليجيــة ممثلــة في كل مــن قطــر وســلطنة عــان بــاب أمــل بالنســبة 
ــات النظــر  ــب وجه ــرة لتقري ــودًا كب ــذلان جه ــا تب ــران لكونه إلى إي
بــن إيــران والــدول الغربيــة، ســواء في مــا يتعلــق بالمفاوضــات النووية 
ــراء  ــن ج ــن الطرف ــة ب ــى العلاق ــرأ ع ــذي ط ــر ال ــة التوت أو مناقش
الاتهامــات الغربيــة لإيــران بدعمهــا لروســيا في حربهــا مــع أوكرانيــا. 
حــول العــراق، نوقشــت الملامــح الداخليــة والخارجيــة لسياســة رئيــس 
الــوزراء العراقــي الجديــد تجــاه إيــران، ودوافعــه الداخليــة والخارجيــة 
لاتبــاع سياســة التــوازن، فضــاً عــن التحديــات التــي تواجــه طريقــه 
ــا جولــة  ــا في سياســة التــوازن. وحــول ســوريا، تناولن في المــيّ قدمً
وزيــر الخارجيــة الإيــراني إلى كل مــن لبنــان وســوريا وتركيــا والرســائل 
الإيرانيــة مــن هــذه الجولــة. أمــا اليمــن فقد جــرى التطــرق إلى الجولة 
الجديــدة مــن مباحثــات الســام التــي ترمــي إلى إنهــاء الأزمــة اليمنية، 

والموقــف الحــوثي مــن الجهــود الدوليــة لإحــال الســام في اليمــن.
أمّــا عــى مســتوى الــدولي، فقــد نوقــش تراجــع الجهــود الدبلوماســية 
ــاع  ــدة لاتب ــات المتح ــودة الولاي ــووي وع ــاق الن ــاء الاتف ــة بإحي الخاص
سياســة الضغــوط والــردع والعقوبــات، وذلــك عــر 3 مســارات، هــي: 
دعــم الاحتجاجــات الداخليــة، واســتهداف مصانــع الطائــرات المســرة، 
ــق بالعلاقــات  ــة. أمــا في مــا يتعل واســتهداف صناعــة النفــط الإيراني
الأوروبية-الإيرانيــة، فقــد نوقــش التدهــور الكبــر الــذي شــهدته 
ــات  ــة لفــرض عقوب ــدول الأوروبي ــن، واتجــاه ال ــن الجانب ــة ب العلاق
عــى الحــرس الثــوري، نتيجــة للقمــع العنيــف الــذي مارســه النظــام 
ــيا في  ــم لروس ــم الدع ــتمراره في تقدي ــن واس ــد المحتج ــراني ض الإي

ــا. حربهــا ضــد أوكراني
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الملف العربي والإقليمي

إيران ودول الخليج

لا يزال الـــدور الخليجي متناميًـــا في تفاعلات 

العَلاقـــات الدولية، ومن ذلـــك محاولة تخفيض 

التوتـــر في منطقـــة الخليج، فعلى إثـــر التدخّل 

الروسي-الأوكـــراني  الـــراع  في  الإيـــراني 

أصبحـــت العـــودة إلى الاتفـــاق النـــووي بين 

إيـــران ومجموعـــة الدول الخمس مســـألة غير 

واردة عـــى المـــدى القريـــب، خصوصًا في ظل 

تـــأزم العَلاقة الإيرانيـــة مع الـــدول الأوروبية 

في أعقاب الدعم العســـكري الإيراني لروســـيا 

والانتهـــاكات الإيرانيـــة لحقـــوق المحتجـــن. 

عواقب هـــذا الأمر تعنـــي عدم وجـــود بوادر 

الأوضاع  لتحســـن  اقتصاديـــة  انفراجـــه  لأي 

الإيرانيـــة المتردية، وهو ما يزيد تعقيد المشـــهد 

أمـــام صانع القرار الإيـــراني، خصوصًا في ظل 

والنظام  الشـــعب  الفجوة بين  اتســـاع  استمرار 

جـــراء إصرار الأخير على التغـــاضي عن تنفيذ 

الجماهير. مطالـــب 

الخليجية،  الـــدول  المنطلق تمثـــل  من هـــذا 

وخصوصًـــا قطـــر وســـلطنة عمان، بـــاب أمل 

للنظـــام الإيـــراني لمحاولـــة تقريـــب وجهات 

النظر بـــن إيران والـــدول الراعيـــة للاتفاق 

النـــووي، خصوصًـــا الدول الغربيـــة، إذ وصلت 

الفجوة بـــن طهران والغرب إلى مســـتوى غير 

مســـبوق في جميع القضايا والملفات، لا ســـيّما 

بشـــأن الاتفـــاق النـــووي. وعـــى الرغم من 

صعوبـــة ذلك في ظـــل الأوضـــاع الراهنة، فإنّ 

قطـــر تواصل جهودها ومحاولاتهـــا الرامية إلى 

التوســـط بين إيـــران والـــدول الغربية بهدف 

النووية. المفاوضـــات  إحياء 

خـــال الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا وزيـــر 

الخارجيـــة القطري محمد بن عبـــد الرحمن آل 

ثاني لطهـــران بتاريخ 29 ينايـــر 2022م، التقى 

نظـــره الإيراني حســـن أمـــر عبـــد اللهيان، 

الوزيـــران مؤتمـــراً صحفيًّا مشـــركًا  وعقـــد 

وضّحـــا خلالـــه أبـــرز النقـــاط التـــي جرى 

التحـــاور بشـــأنها. ففـــي شـــأن العَلاقات بين 

إيـــران ودول الخليـــج، رحَّب وزيـــر الخارجية 

الإيـــراني بوجهـــة نظر دولة قطر حـــول تعزيز 

الحـــوارات الإقليمية لإزالة بعض ســـوء التفاهم 

والتوترات والمشـــكلات الإقليميـــة، إلا أنه اعتبر 

ل المســـؤولية شرطان أساسيان  أن التفاوض وتحمُّ

ضروريـــان لتحقيق تعاون قويّ ومســـتدام بين 

كل الـــدول في المنطقة. كما قدم شـــكره للوزير 

القطـــري )الذي أشـــار إليهم بالأشـــقاء( على 

دور قطـــر بالتوســـط في الملف النـــووي. وهذا 

يشـــر إلى أهمية المســـاعي القطرية بالنســـبة 

إلى إيـــران، وأن هناك جهـــودًا قطرية لإعادة 

تنشيط مســـار المفاوضات بشـــأن الملف النووي. 

اللافت في الأمر أن الوزيـــر الإيراني ربط بين 

العملية التفاوضية بشـــأن الملـــف النووي والأزمة 

الخارجية  وزيـــر  »قـــدم  قال:  إذ  الأوكرانيـــة، 

والحرب  الأزمـــة  الأفـــكار حول  بعض  القطري 

في أوكرانيـــا، وقـــد عُقدت الجولـــة الأولى من 

المحادثات العســـكرية والسياســـية بـــن إيران 

وأوكرانيـــا في عمان خـــال الأشـــهر الماضية. 

واســـتجابة لجهـــود ومبادرة قطـــر، نرحب بأي 

المحادثات  مـــن  الثانية  الجولـــة  لعقـــد  تحرك 

وأوكرانيـــا«))). وجـــود مفاوضات  إيـــران  بين 

إيرانية-أوكرانيـــة يعنـــي أن إيران اســـتطاعت 
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فـــرض وجهة نظرهـــا على الغـــرب، وأن إيران 

قـــد تحقق مكاســـب للعودة إلى الملـــف النووي 

مقابـــل تخليها عن دعـــم حليفتها روســـيا ضد 

أوكرانيـــا. ومـــا يؤيد ذلـــك هو ما أشـــار إليه 

الوزير القطري، بتســـليمه رســـائل أمريكية إلى 

الجانب الإيراني، بقولـــه: »أعطتنا أمريكا بعض 

الرســـائل لإبلاغها لإيران«. مـــن ناحية أخرى، 

أشـــار الوزيـــر القطـــري إلى أن الأوضاع التي 

النووي  الملـــف  بشـــأن  المفاوضات  إليها  وصلت 

الإيـــراني بقوله: »للأســـف الوضـــع الذي نحن 

فيه اليوم ومنذ الأســـابيع والأشـــهر الماضية لم 

يكـــن وضعًا جيدًا ولم يكـــن إيجابيًّا، ونحاول أن 

نجعـــل الوضع أكثر هدوءًا، وحل ســـوء التفاهم، 

حتى يمكـــن التحضير للعـــودة إلى الاتفاق«))).

حديثـه  ضمـن  الإيـراني  الوزيـر  أشـار  أيضًـا 

إلى تبـادل الرسـائل بين البحريـن وإيـران عبر 

وسـيط، مشيراً إلى أن الحـوار يسير بشـكل جيـد 

نحـو التعـاون المسـتدام، وهو حـوار لم يعُرف مدى 

جديـة النيـات الإيرانيـة فيـه، إذ تحـوم الشـكوك 

حـول أنهـا مرحليـة تهـدف للانحنـاء قليلاً أمـام 

الظـروف الطارئـة التـي تمـرّ بهـا إيـران.

وفي ما يتعلـــق بالمســـتجدات في المفاوضات 

المراقبون  يتوقـــع  وإيـــران،  الســـعودية  بـــن 

اســـتمرار العراق في دور الوســـيط وعقد جولة 

سادســـة من المفاوضـــات قريبًـــا. في تحليلها 

للتطـــوّرات في العَلاقـــات الثنائيـــة والإقليمية 

بـــن إيـــران والســـعودية، نـــرت صحيفـــة 

»إيســـنا« الإيرانيـــة حـــوارًا مع ســـفير إيران 

الســـابق لـــدى المملكة محمـــد حســـيني، دار 

خـــال نـــدوة تتعلق بهـــذا الموضوع، إذ أشـــار 

الســـفير الســـابق إلى أن الســـعودية لا تـــزال 

صندوقاً أســـودَ بالنســـبة إلى إيران، مشيراً إلى 

أن إيران تواجه »ســـعودية لا تشـــبه السعودية« 

في العقـــد المـــاضي إلا في الحـــد الأدنى، وأن 

الســـعودية تشـــهد تحـــولًًا جـــادًّا وحقيقيًّا. كما 

ذكـــر أن الخلافات بين إيران والســـعودية هي 

قضيـــة إقليمية أكـــر منها ثنائيـــة. وأوضح أنه 

»في تفعلنا مع الســـعودية يجـــب أن ننتقل من 

المنافســـة«. ورأى  المواجهـــة إلى نموذج  نموذج 

أن الخطـــوة الأولى للتعاون مع الســـعودية هي 

بالتعـــرف عليهـــا، ومعرفة تطوّراتهـــا الداخلية، 

وإدراك مخاوفهـــا، والتعرف عـــى الإصلاحات 

القائمة فيهـــا وتوقعـــات مســـتقبلها. كما عبّّر 

عن حسرتـــه بأن إيـــران أصبحت مشـــكلة في 

الإقليمية  الســـاحتين  الجديدة على  التطـــوّرات 

. وفي معرض  والدولية، وأصبحت إسرائيـــل حلًّاًّ

إجابتـــه على التســـاؤل حـــول ما الـــذي يجب 

فعله لحل المشـــكلات في العَلاقـــات بين إيران 

والســـعودية، أجاب قائـــاً: »في رأيي، يجب أن 

تكـــون مراكز الفكر في بلادنا أكثر نشـــاطاً في 

مجال الســـعودية مما كانت عليـــه في الماضي، 

ولا نـــزال لا نملك فرعًا للدراســـات الســـعودية 

في كلية الدراســـات العالمية بجامعـــة طهران«. 

وأوضـــح أن »العَلاقـــة مع الســـعودية تتضمن 

فرصًـــا وامتيازات وفي نفـــس الوقت تهديدات، 

ويجـــب أن نفهم الســـعودية كما هـــي«. وقال: 

»إنّ إيران بحاجة إلى تفعيل الدبلوماســـية غير 

الرســـمية، وإن التجارب السابقة تظُهِر أن تفعيل 

الدبلوماســـية غير الرســـمية في هـــذا المجال 

يمكن أن يكـــون ناجحًا، والســـعوديون يرحبون 

أيضًـــا بهـــذا النـــوع مـــن الحـــوار«))). هذا 

الحديـــث يثبت أن السياســـة الإيرانية ينبغي أن 

تحتكـــم إلى الواقع والتخلي عـــن رواياتها التي 

لا تمـــتّ إلى الواقع بأي صلة ولا تســـتند إلى أي 
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حقائـــق، وكذلك يمثل مؤشًرا مهـــاًّ على أهمية 

مخرجـــات مراكـــز الفكر في رفد السياســـات 

بمعلومـــات صحيحة تؤســـس لقرارات رشـــيدة.

وفي رأي ذي صلـــة بفهم وجهة النظر الخاطئة 

تجاه الســـعودية، أشـــار الدبلومـــاسي الإيراني 

الســـابق صبـــاح زنغنه، خـــال الندوة المشـــار 

إليها، إلى أنـــه »لا يمكن ببســـاطة فتح صندوق 

الســـعودية«. كما تطـــرق إلى بعـــض النجاحات 

الاقتصاديـــة الســـعودية، وحـــذر في مـــا يتعلق 

بالدعاية من أنه »لا ينبغـــي أن نتصرف بطريقة 

تخلـــق انطباعًا بأننا نحتاج إلى الســـعودية كثيراً، 

أو عـــى العكس مـــن ذلك، خلق انطبـــاع بأننا لا 

نكـــرث للعَلاقات مع الســـعودية«))).

وعليـــه فإن كثـــراً من الممارســـات الإيرانية 

يشـــر إلى عدم جديـــة الجانـــب الإيراني في 

التوصـــل إلى تفاهمات حول الملفـــات الخلافية 

ـــا بأن  مـــع الســـعودية، وتولـــد انطباعًـــا عامًّ

إيـــران غير مكترثة لمســـألة تحســـن عَلاقاتها 

مع الـــدول الخليجيـــة وإقامة عَلاقـــات جادة 

مع الســـعودية، وقد يعـــوق ذلك عقـــد الجولة 

الســـعودية  المفاوضـــات بين  مـــن  السادســـة 

وإيـــران، وحتى إذا عُقدت هـــذه الجولة فقد لا 

مهمة. نتائـــج  إلى  تفضي 

إيران والعراق

منذ أن منـــح البرلمان العراقـــي حكومة محمد 

شـــياع الســـوداني الثقة في 27 أكتوبر 2022م، 

يدور جدل حول ما إذا كان الســـوداني ســـيتبع 

نهجًـــا متوازنـًــا أم أنـــه ســـرضخ لإمـــاءات 

الميليشـــيات المســـلحة الموالية لإيران في قراراته 

الداخليـــة والخارجيـــة، لا ســـيّما مع تســـميته 

بواســـطة »الإطار التنســـيقي« الذي تتحكم فيه 

لبقاء  تســـعى  التي  المواليـــة لإيران،  التحالفات 

العراق ضمـــن الدائرة الإيرانية، لأســـباب تتعلق 

الإيرانية. الإســـراتيجية  في  بمركزيته 

وخلال الفترة منذ مباشرة حكومة الســـوداني 

مهامّهـــا، توالت المـــؤشرات نحو إبـــراز ملامح 

سياســـته الداخلية والخارجيـــة في صور تدابير 

تطابقًا  تعكـــس  وسياســـات،  ولقاءات  وقرارات 

لحكومتـــه ورغبته  الـــوزاري  النهج  بنـــود  بين 

والانفتاح«،  »التـــوازن  نهج  تعزيـــز  الفعلية في 

بتعزيـــز التدابير الأمنية وتقويـــة الجيش لحفظ 

الســـيادة والتوازن الداخلي، مـــع الانفتاح على 

الدول الخليجيـــة والعربية والإقليميـــة والدولية 

لتحقيـــق التوازن الخارجي، وهـــو ما لا ترتضيه 

إيـــران. وفي مـــا يلي أبـــرز ملامح سياســـة 

الســـوداني حتى نهايـــة يناير 2023م:
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جدول )1(: أبرز ملامح سياسة السوداني حتى 

نهاية يناير 2023م

ـــة  ـــران وملامـــح سياســـة الســـوداني الداخلي إي
ـــة  والخارجي

استمرارية التدابير الأمنية الأمنية لحفظ 01
السيادة   والتوازن الداخلي 

العمل على استئناف الوساطة بين 02
الرياض وظهران

مواصلة التعاون والانفتاح على دول 03
الخليج العربي

ديمومة الانفتاح والتقارب على القوى 04
الإقليمية

تعزيز الانفتاح والتقارب بالدائرة الغربية05

المصـــدر: وحدة الدراســـات الإقليميـــة والدولية، المعهد 
الدولي للدراســـات الإيرانيـــة »رصانة«.

الأمنيـــة لحفـــظ 	.1 التدابـــر  اســـتمرارية   

الداخـــي: والتـــوازن  الســـيادة 

واصل رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد شـــياع 

الكاظمي  مصطفـــى  ســـلفه  جهود  الســـوداني 

بتعزيز  العراقية-الإيرانيـــة  الحـــدود  في ضبط 

المراقبـــة بكامـــرات متطوّرة لمحاربـــة عمليات 

تجـــارة المخـــدرات وتهريب العملـــة لإيران، لا 

ســـيّما بعدما تداولت أوســـاط إعلاميـــة أخبارًا 

مفادها تنامي نشـــاط مافيـــات عراقية مختصة 

بتهريـــب العملـــة لإيران بمبالغ تصـــل إلى نحو 

100 مليون دولار شـــهريًّا))).

وكذلـــك أبدى الســـوداني رغبتـــه في إعادة 

منهجه  تنفيذ  لصالح  الاســـتخبارات  هيكلة جهاز 

الـــوزاري، وذلـــك عـــى خلفية تنامي نشـــاط 

الدولية  الشـــفافية  تنظيم داعش، ووضع منظمة 

العراق في صدارة قائمة الدول المصنفة بأســـوأ 

معدلات الأمن والاســـتقرار، وإصدار واشـــنطن 

مرســـومًا يحدّد العراق بوصفه بلـــدًا غير آمن، 

وتعـــدّد مصـــادر القرار الأمني في ظل ســـطوة 

الميليشـــيات المســـلحة بحكم مقدراتها العسكرية 

من طائـــرات مســـرة وصواريخ »كاتيوشـــا«، 

وديمومـــة اتخاذهـــا قـــرارات أمنيـــة بضرب 

أهـــداف أجنبية بعيـــدًا عن ســـلطة الدولة.

2 العمل على استئناف الوســـاطة بين الرياض 	.

وطهران:

قبُيـــل رحلته إلى فرنســـا بنهايـــة يناير 2023م، 

جدد الســـوداني رغبته في دفع جهود اســـتئناف 

الوســـاطة بين الرياض وطهـــران بعقد الجولة 

السادســـة من المحادثـــات بين البلديـــن، التي 

من المرجح أن تنتقل من المســـتوى الاستخباراتي 

الإقليمية  التوترات  لتخفيف حدة  الســـياسي  إلى 

خلال 2023م، لا ســـيّما أن الجـــولات الخمس 

الماضيـــة أثمرت عـــن وقف الهجـــات الحوثية 

على الريـــاض، وتأييد الجانبـــن لوقف إطلاق 

النـــار في اليمن، وعـــودة إيـــران إلى منظمة 

الحجاج  حصـــة  وزيادة  الإســـامي،  التعـــاون 

الإيرانيـــن، والاتفـــاق على ترتيـــب إعادة فتح 

القنصليـــات، لكنهـــا توقفت بفعل اســـتمرارية 

تباعـــد وجهـــات النظر تجـــاه الملـــف اليمني، 

وانـــدلاع الاحتجاجـــات الإيرانيـــة، وحـــدوث 

تغيـــرات سياســـية عـــى مســـتوى القيادات 

والعراق. بإيران  السياســـية 

3 مواصلـــة التعـــاون والانفتـــاح عـــى دول 	.

الخليـــج العـــربي:

ـــع  ـــه م ـــه بلقاءات ـــدول أعمال ـــوداني ج ـــدر الس ابت

ــفير  ــدءًا بالسـ ــربي بـ ــج العـ ــفراء دول الخليـ سـ

الســـعودي، ثـــم أعطـــى زياراتـــه الخارجيـــة 

لعواصـــم خليجيـــة أولويـــة، بينهـــا الريـــاض 
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ــدد في  ــة، وشـ ــم الدوحـ وأبوظبـــي والكويـــت ثـ

ـــد الســـعودي عـــى هامـــش  ـــه ولي العه ـــاء لقائ أثن

ـــاض  ـــة بالري ـــة العربية-الصيني ـــاركته في القم مش

ـــدد  ـــأن ته ـــق ب ـــه المطل ـــى رفض ـــة 2022م ع نهاي

ـــربي  ـــج الع ـــن دول الخلي ـــلحة أم ـــيات المس الميليش

ــة. ــن الأراضي العراقيـ ــا مـ انطلاقـً

الســـوداني  الأبـــرز على تمســـك  والمـــؤشر 

بالانفتـــاح عـــى دول الخليج العـــربي هو أنه 

رغم إدراكه مدى حساســـية مصطلـــح »الخليج 

العـــربي« بالنســـبة إلى إيران فإنـــه لم يكترث، 

معلنًا عـــودة انطلاق كأس الخليـــج العربي في 

نســـخته الــــ25 على أرضـــه بعد غيـــاب طويل 

دام لقرابـــة ثلاثة عقود، لا ســـيمّا مع احتضانه 

فقـــط الأشـــقاء مـــن دول الخليـــج، والفرحة 

العارمـــة من أبناء الشـــعب العراقي بمشـــاركة 

الـــدول الخليجية، مـــا أثار جدلًًا كبـــراً داخل 

اســـتدعاء  بلغت حد  الإيـــراني  الحكـــم  أروقة 

الســـفير العراقـــي في طهران.

ديمومـــة الانفتـــاح والتقـــارب عـــى القـــوى .4	

الإقليميـــة:

أجـــرى الســـوداني زيـــارات لكل مـــن إيران 

والأردن، ويعتـــزم زيـــارة تركيا ومـــر، ومن 

ناحيـــة ثانيـــة نظم الســـوداني بالتنســـيق مع 

للتعاون  »بغـــداد  مؤتمـــر  الأردنيـــة  القيـــادة 

والشراكـــة« في نســـخته الثانية بعـــان نهاية 

ديســـمبر 2022م، وبمشـــاركة ممثلـــن أمميين 

وأوروبيـــن وبحضور رؤســـاء مـــر والعراق 

والأردن وفرنســـا، ووزراء خارجيـــة الســـعودية 

وســـفراء  وإيران،  والبحريـــن  وقطـــر  وعمان 

تركيـــا والكويـــت. أمـــا نســـخته الأولى فقـــد 

نظمهـــا الكاظمـــي في بغداد، وشـــكلت فرصة 

للحـــوار الإقليمـــي وتهدئـــة التوتـــرات بـــن 

القـــوى الإقليميـــة المتصارعة، بما يعـــود بالنفع 

على أمـــن واســـتقرار العراق، والنـــأي بالعراق 

عن مســـألة تصفية الحســـابات والحيلولة دون 

اســـتمرارية تحويله إلى ســـاحة للـــراع بين 

القـــوى الإقليميـــة المتصارعـــة. وســـوف تعقد 

النســـخة الثالثـــة مـــن هذا المؤتمـــر في مصر 

خـــال العـــام الجاري.

بالدائـــرة .5	 والتقـــارب  الانفتـــاح  تعزيـــز 

الغربيـــة:

في موقف يتعـــارض كليًّا مع مـــا كانت تنتظره 

طهران مـــن الســـوداني تجاه مســـألة العَلاقة 

القوّات  مع واشـــنطن، وتسريع مســـألة طـــرد 

الســـوداني، خلال  أبدى  العـــراق،  الأجنبية من 

مقابلـــة له مع صحيفة »وول ســـريت جورنال«، 

رغبتـــه في بقاء القـــوّات الأجنبيـــة في العراق، 

في إشـــارة إلى القوّات الأمريكيـــة وقوّات حلف 

الناتـــو، لحين القضـــاء نهائيًّا عـــى داعش))). 

أوروبيتين  لدولتين  زيارة  الســـوداني  أجرى  كما 

مؤثرتـــن في مجريـــات الشـــؤون الدولية هما 

زيارتـــه للأولى  ألمانيا وفرنســـا. تمخـــض عن 

التنســـيق مع الـــركات الألمانية للاســـتثمار في 

مشـــاريع الطاقة بالعراق، فيما أســـفرت زيارته 

الثانية عـــن توقيع اتفاقية شراكة إســـراتيجية 

شـــاملة مـــع باريس، ومـــن المرجـــح أن تكون 

واشنطن. إلى  زيارة  للســـوداني 

دوافـــع اتبـــاع الســـوداني سياســـة التوازن .6	

وخارجيًّا: داخليًّـــا 

هنـــاك عـــدة دوافع لتبنّي الســـوداني سياســـة 

التـــوازن، يتقدمها إدراكه للمخاطر التي ســـوف 

تواجـــه مســـرته في الحكم إذا ما عمل حســـب 

ما ســـاقه مختصون بأنه ســـيكون مكبل اليدين 

مـــن »الإطـــار التنســـيقي«، فضلًًا عـــن علمه 

التـــام بوجـــود معادلـــة عراقية جديـــدة يلعب 
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فيها الشـــارع العراقي دوراً مؤثـــراً لصالح وطنية 

العراق وقوة جيشـــه وعودته إلى محيطه العربي. 

هذه الأســـباب مجتمعة أتاحت للسوداني مساحة 

للتحـــرك ليثبت أنه صاحب شـــخصية مســـتقلة، 

وأنـــه يمكنه وضـــع مســـافة بينه وبـــن قادة 

»الإطـــار« الموالين لإيـــران مثل نـــوري المالكي.

ل الســـوداني إمســـاك العصا  وبناءً عليه، فضَّ

مـــن المنتصف في ظل الخلافات بين واشـــنطن 

وطهـــران، وبـــن الريـــاض وطهـــران، تجنبًا 

لتكرار ســـيناريو حكومة رئيس الوزراء الأســـبق 

عادل عبـــد المهدي، والمضي في مســـار التوازن 

والانفتـــاح الخارجـــي بهـــدف كســـب التأييد 

لحكومته  الـــدولي،  بـــل  والإقليمي،  الخليجـــي 

حتـــى يمكنه اســـتكمال مدتـــه المحـــدّدة بعام 

لحين إجـــراء انتخابات مبكرة مجـــددًا، وحتى 

يمكنـــه أيضًـــا أن يكون وســـيطاً مقبـــولًًا لدى 

المتصارعة. الإقليميـــة  الأطراف 

التحديـــات المواجهة للســـوداني للمضي في .7	

سياســـة التوازن:

يواجه الســـوداني قيـــودًا داخلية على سياســـاته 

وتحركاتـــه مـــن قِبَـــل الأذرع المواليـــة لإيران، 

خصوصًا أنها تســـيطر على الحكومـــة والبرلمان، 

وبالتـــالي قـــد تحرمه مـــن الدعـــم الكافي في 

الملفـــات المغايرة للرؤيـــة الإيرانية، كـــا يواجه 

تحديات أمنية تتعلق بانتشـــار أســـلحة وســـطوة 

الميليشـــيات المسلحة، وتنامي نشـــاط داعش، مع 

وراثته تركـــة ضخمة من الأزمـــات العالقة التي 

تعتـــر إيران طرفاً فيهـــا مثل الميـــاه والكهرباء 

والفســـاد والبطالة.

كذلـــك لا يزال العراق ســـاحة صراع وتصفية 

أنقـــرة وطهران  مـــن  كل  حســـابات، وتمارس 

الضغـــط عليه في ملـــف الأمن المـــائي، فضلًًا 

عـــن اختلاف القوى الإقليمية تجاه ســـبل تحقيق 

الاســـتقرار فيـــه، إذ ترى الريـــاض وأبوظبي أن 

الحـــل يكمـــن في دعـــم الأنشـــطة الاقتصادية 

والاســـتثمارية العراقيـــة، فيـــا تـــرى القاهرة 

وعـــان أن الحل يكمن في إعـــادة الإعمار وبناء 

مؤسســـات الدولة، أما طهـــران فتنظر إلى الحل 

مـــن منظور مشروعهـــا المذهبـــي وتؤكد خروج 

القـــوّات الأجنبية مـــن العراق التي تراها ســـببًا 

في عدم الاســـتقرار، فيما لم تعتبر ميليشـــياتها 

ضمن مهـــددات الأمن العراقـــي. وترى أنقرة أن 

الحل يكمن في ضرب حزب العمال الكردســـتاني 

شـــالي العراق، وتعتبره ســـبباً للإرهاب.

تعكس المعطيات الســـابقة أن المعادلة العراقية 

اســـتغلهّا  للتحرك  مســـاحة  للســـوداني  أتاحت 

لصالحه والمضّي قدُمًا في تنفيذ سياســـة التوازن 

عـــى الصعيديـــن الداخـــي والخارجـــي. وإن 

كانت أمامـــه تحديات عديدة قـــد تعوق حركته 

الكاظمي،  المســـار مقارنـــة بحكومـــة  في هذا 

ومقبولـــة ويمكنها  السياســـات جيدة  لكن هذه 

الدفع نحو اســـتمرارية المشـــاريع الإستراتيجية 

مـــع الدول الخليجيـــة في مجـــالات متعدّدة، لا 

الطاقة. مشروعات  ســـيمّا 

إيران وسوريا

امتدادًا لتســـارع خطـــوات التقـــارب المتواصل 

منـــذ منتصف عـــام 2022م بـــن الحكومتين 

الســـورية والتركيـــة، دخلت طهـــران على خط 

هـــذا التقارب بإجـــراء وزير خارجيتها حســـن 

أمير عبـــد اللهيـــان زيـــارة لدمشـــق، أعُقبت 

بزيـــارة مماثلـــة لأنقـــرة، حاملـــةً في طياتها 

والدلالات. الرســـائل  مـــن  عديدًا 

جولة وزيـــر الخارجية الإيـــراني إلى لبنان .1	

وســـوريا وتركيا:

أجـــرى وزيـــر الخارجية الإيراني حســـن أمير 

عبد اللهيـــان جولة خارجيـــة في المنطقة، لافتة 
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من حيث التوقيـــت، ومن حيث مـــا حملته من 

رســـائل، شـــملت كلًّاًّ من بيروت ودمشق وأنقرة، 

على التـــوالي. وتأتي هذه الزيـــارات بعد انكفاء 

إيرانّي اســـتمر أشـــهُراً على الأوضاع الداخلية، 

واقتصـــار تحركاتها الخارجيـــة في معظمها على 

العـــراق ارتباطاً بمصالحها الحيوية، ســـواء في 

ما يتعلق بالعملية السياســـية في بغداد والخلاف 

القوى  بقيـــة  التنســـيقي« مـــع  بين »الإطـــار 

الشـــيعية والتيار الصـــدري، أو تلويـــح طهران 

بعمليات عســـكرية ضد إقليم كردســـتان العراق 

ارتبطـــت بمـــا رأته طهـــران من دعـــم قدمته 

الأحزاب الكردية الإيرانيـــة الموجودة في أراضي 

الإقليـــم للاحتجاجـــات في الداخل الإيراني.

ولذلـــك اســـتهدفت الجولة الأخـــرة لوزير 

الاحتجاجات  أن  تأكيـــد  الإيـــراني  الخارجيـــة 

الداخليـــة لم تثُِن طهران عـــن الاتصال بالعالم 

الخارجي والاشـــتباك مـــع قضايـــا الإقليم، لا 

ســـيمّا تلك التي ترتبط بشـــكل أســـاسي بأمنها 

وإســـراتيجيتها بعيـــدة المـــدى. ومـــن أهمها 

مواكبة التطـــوّرات الإقليميـــة السريعة الجارية 

في ســـوريا ولبنان، ويقـــع في مقدمتها ما يتعلق 

بالمحـــاولات التركية للتقارب مع ســـوريا، وذلك 

بعد اللقـــاء الذي جمع وزيـــرَي الدفاع ورئيسََي 

الدفاع  وزيـــر  بحضور  البلديـــن  اســـتخبارات 

الروسي في موســـكو بتاريخ 28 ديسمبر 2022م، 

وفي غيـــاب تام لطهـــران عن هـــذا اللقاء. أما 

زيارة عبـــد اللهيـــان للبنان فقـــد كان الهدف 

منها تأكيـــد الحضور الإيـــراني في لبنان الذي 

يشـــهد أزمات متواصلة منذ عـــام 2022م.

رســـائل جولـــة وزيـــر الخارجيـــة الإيـــراني .2	

إلى ســـوريا:

يمكـــن اســـتقراء مجموعة من الأهـــداف التي 

تســـعى إيـــران إلى تحقيقهـــا من خـــال هذه 

الزيـــارات الخارجية اللافتـــة، ويتمحور الهدف 

الأكـــر أهميـــة لإيـــران في مـــا يتعلـــق بهذه 

الزيـــارات الإقليمية حول ســـوريا التي تشـــهد 

سياســـتها الخارجيـــة تحـــولات رئيســـية خلال 

الســـنوات القليلة الماضية، لعـــل أبرزها وأحدثها 

مســـألة التقارب مـــع تركيا تحت رئاســـة رجب 

للحكومة  الإســـراتيجي  الخصم  أردوغان،  طيب 

الســـورية منذ عـــام 2011م، ولم تخـــلُ كذلك 

أجنـــدة زيارة عبـــد اللهيان للبنان من تســـليط 

الضـــوء على الملف الســـوري والإشـــارة إلى أن 

تهدئة الأوضاع في ســـوريا كونها ســـوف تلقي 

لبنـــان. ويمكن مناقشـــة زيارة  بظلالها عـــى 

التاليين: المحوريـــن  لســـوريا عبر  اللهيان  عبد 

الانزعـــاج الإيـــراني والتخوف مـــن الدور 	.أ

ســـوريا: في  التركي 

أبدت طهـــران بمجرد وصول حســـن أمير عبد 

اللهيان إلى دمشـــق رغبتهـــا في تعزيز عَلاقاتها 

بدمشـــق وتوســـيع مجالاتها اقتصاديًّا وتجاريًّا، 

كـــا عبَّرَّ عبـــد اللهيـــان عـــن ثقتـــه الكاملة 

بالمواقـــف والقرارات الســـورية، ورؤيتها للحوار 

بين ســـوريا وتركيـــا ولقاء مســـؤولي الدولتين، 

مما اعتـــره خطـــوة إيجابية لصالـــح البلدين 

والمنطقـــة))). ورغم الترحيب الإيـــراني بالتقارب 

التركي-الســـوري فإن ذلـــك لا يحجب الانزعاج 

الإيـــراني من تغييبها تمامًا عـــن هذه المباحثات 

الجديدة التـــي تحصل عبر الوســـيط الروسي، 

ويبـــدو أن أحـــد أســـباب انزعاج إيـــران من 

التقارب التركي مع الأســـد أن طهـــران داومت 

على إطـــاق دعوات للتوســـط بـــن الجانبين 

في كثير من المناســـبات، لكن تركيا لم تســـتجِب 

العـــروض والدعوات، خصوصًـــا أن هذه  لتلك 

الدعـــوات جـــاءت في ســـياقات مختلفـــة من 

التدخّـــل التركي داخل الأراضي الســـورية.
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الانزعـــاج الإيراني بـــدا واضحًا في الصحافة 

الإيرانية، إذ أشـــارت إلى حالـــة من عدم الرضا 

الضمني من مســـار موســـكو لتحقيق مصالحة 

تركية-ســـورية، في ظل تجاهل إيـــران وإبعادها 

وتحجيـــم دورهـــا وموقعها عن هـــذا الحدث، 

رغـــم أن طهران تعَُـــدّ الطـــرف الثالث ضمن 

مســـار »أستانة«، وهو ما تســـبب في انقسامات 

مُطالبِ  بـــن  مـــا  الإيراني،  النظـــام  داخـــل 

بالتريـــث في الحكم على لقاء موســـكو)))، وآخر 

مُبدٍ خشـــية كبـــرة من دور التقـــارب في تقليل 

نفوذ إيران في ســـوريا.

ب التركية-الســـورية 	. المصالحـــة  اســـتباق 

المحتملـــة بتقـــارب أكـــر مـــع دمشـــق:

المـــؤشرات القوية على بدء مرحلـــة جديدة في 

ســـوريا وفي عَلاقاتهـــا مع عدد مـــن الأطراف 

الإقليميـــة والدولية اســـتبقتها طهـــران بتكثيف 

الاتصـــالات مع الســـوريين منذ انـــدلاع الأزمة 

الأوكرانيـــة العـــام المنصرم، ومؤخـــراً بإعلانها 

عن زيـــارة محتملة للرئيس الإيراني لســـوريا)))، 

أو عـــر الضغـــط على ســـوريا، وترُجـــم ذلك 

ــا بامتناعهـــا عـــن تزويدهـــا بالنفط  اقتصاديّـً

وطلبهـــا من دمشـــق أن تدفع ثمن الشـــحنات 

نقدًا، عـــى عكس النموذج القديـــم المعتمد على 

الديـــون المؤجلة، ورفع ســـعر صـــادرات النفط 

الإيـــراني لأكثر مـــن الضعف.

للتقارب  العريض  العنـــوان  فإنّ  المحصلة،  في 

تســـاوي  هو  بإيران  وعَلاقته  التركي-الســـوري 

المكاســـب مـــع المخـــاوف والتحفظـــات المقلقة 

لإيران. فمـــن حيث الشـــكل فـــإن التفاعلات 

الأخـــرة بين موســـكو ودمشـــق وأنقـــرة تعني 

اســـتبعاد إيران وتهميشـــها، وأنه مـــن الممكن 

أن تمـــسّ النفـــوذ الإيراني، خصوصًـــا إحداث 

خلل في ميـــزان القوى للوجـــود الإيراني داخل 

ســـوريا، وهو ما أظهره الحـــراك الإيراني بعد 
هذه المحادثـــات. لكن رغم المخـــاوف الإيرانية 
فـــإن التقـــارب التركي-الســـوري يحمل بعض 
المكتســـبات أيضًا لطهـــران، خصوصًـــا في ما 
يتعلـــق بإعادة إدماج ســـوريا ضمـــن المنظومة 
الإقليميـــة، وهو ما يتماشى مـــع مصالح طهران، 
هذا فضلًًا عـــن وجود مصالح مشـــركة وهدف 
أكـــر يجمع ثـــاثي أســـتانة رغـــم الخلافات 
المحدودة بينهم، فلكل من تركيا وســـوريا وروسيا، 
حتى إيران، مصالح مشـــركة في ما يتعلق بإنهاء 
نفـــوذ الأكراد، وإضعاف دعم واشـــنطن لهم. كما 
أن تأثـــر التقارب على الوجود الإيراني ســـيكون 
ـــا، خصوصًا أن إيـــران أحد أهـــم العوامل  هشًّ
والدعائـــم الرئيســـية التي ثبتت حكومة دمشـــق 
وبالتـــالي ليس مـــن الســـهل المســـاس بالنفوذ 
الإيراني بشـــكل كبير، وخصوصًـــا لجهة الحضور 
الإيراني العســـكري الواسع في ســـوريا والتعاون 

البلدين. بـــن  الكبير  الاقتصادي 

إيران واليمن

شـــهد الملف اليمنـــي في ينايـــر 2023م عودة 
الزخـــم والحـــراك الســـياسي مجـــددًا عـــى 
والإقليمي، وتمثـــل في عودة  الأممي  المســـتوى 
الوســـاطة العمانيـــة وعدة جـــولات ومباحثات 
للمبعـــوث الأممي لليمـــن هانـــس غروندبرغ، 
تهـــدف إلى خفـــض التصعيـــد العســـكري في 
والوصـــول مجددًا إلى هدنة عســـكرية،  اليمن 
وبالتـــالي رســـم ملامـــح جديـــدة في مســـار 
التســـوية السياســـية. يأتي ذلك في ظل استمرار 
تعنُّت الميليشـــيات الحوثية ورفع ســـقف مطالبها 
من أجـــل اســـتئناف مشـــاورات الســـام مع 
الحكومـــة اليمنية المعترف بهـــا دوليًّا، إذ تطالب 
بدفع  اليمنية  الحكومـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
رواتـــب عناصرها العســـكرية بالإضافة إلى فتح 
مطـــار صنعاء ومينـــاء الحديدة بشـــكل كامل.
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جولة جديدة من مباحثات السلام:

في ظـــل حالـــة »اللاســـلم واللاحـــرب« التي 

تســـيطر على المشـــهد اليمني منذ انتهاء الهدنة 

العســـكرية في أكتوبر من العـــام الماضي، عاد 

زخم الوســـاطة العمانيـــة إلى المشـــهد اليمني، 

وأســـهمت في تســـارع وتـــرة المفاوضات أكثر 

من أي وقت مضى، إذ كثفت مســـقط تحركاتها 

في الفترة الأخـــرة في محاولـــة لإيجاد طريق 

نحـــو التســـوية السياســـية وتفـــادي عمليـــة 

التصعيـــد العســـكري مجددًا. وأجـــرى وفد من 

ســـلطنة عمان مباحثات مع قيادات الميليشـــيات 

الحوثية في صنعـــاء في النصف الأول من يناير 

2023م، اســـتمرَّت خمســـة أيـــام. وتعَُـــدّ هذه 

الزيارة الثانيـــة للوفد العماني خـــال أقل من 

شهر، إذ ســـبق أن زار الوفد العماني صنعاء في 

2022م)1)). ديسمبر   25

أما المبعـــوث الأممي إلى اليمـــن فقد تطرَّق 

إلى جهـــود المحادثـــات والوســـاطة العمانيـــة، 

وذلـــك في إحاطتـــه لمجلس الأمن عـــر دائرة 

مغلقـــة مـــن صنعاء، مفيـــدًا بـــأن »المحادثات 

ركـــزت عـــى خيـــارات ضـــان التوصل إلى 

اتفـــاق للتهدئة، ووضـــع تدابير لمنـــع التدهور 

الاقتصادي وتخفيـــف آثار الصراع في المدنيين«. 

وأضاف: »الفترة الحالية تشـــهد تكثيفًا للنشـــاط 

والدولي  الإقليمي  الصعيديـــن  على  الدبلوماسي 

لحل الـــراع في اليمن«. وأعـــرب عن تقديره 

للجهـــود المبذولة من المملكة العربية الســـعودية 

وســـلطنة عـــان في هذا الشـــأن، وشـــدد في 

الوقـــت ذاته عـــى تفاؤلـــه تجـــاه المحادثات 

المكثفـــة في الوقت الحـــالي، مؤكـــدًا أن عدم 

التوصـــل إلى اتفـــاق يتضمـــن رؤية مشـــركة 

للتحرك قدمًـــا يزيد خطر التصعيد العســـكري 

والعودة إلى صراع شـــامل مجـــددًا)1)).

وفي هذا الصـــدد أكد وزيـــر خارجية المملكة 

العربيـــة الســـعودية الأمير فيصل بـــن فرحان، 

خـــال كلمته في منتـــدى دافـــوس الاقتصادي 

في 18 ينايـــر 2023م، أن الـــراع في اليمن لن 

ينتهي إلا من خلال تســـوية سياســـية، مشـــددًا 

على أهمية العمل لإيجاد ســـبيل لإعـــادة الهدنة 

العســـكرية والعمل على تحويلهـــا إلى وقف دائم 

النار، وعـــى أهمية مواصلـــة التفاوض  لإطلاق 

لإنهـــاء الحـــرب، إذ قـــال: »الحـــرب في اليمن 

يجب أن تنتهي عن طريـــق التفاوض«. وأضاف: 

»الحوار هو الســـبيل الأمثل لحـــل الخلافات في 

المنطقـــة، وإنّ المملكـــة العربية الســـعودية تركز 

على التنمية بدلًًا من الشـــؤون الجيوسياســـية، لما 

في ذلك من إشـــارة قوية لإيـــران والآخرين بأن 

للرخاء المشـــرك مســـارات أخرى«)1)).

دلالات الموقف الحوثي من جهود السلام:

ـــع  ـــا إزاء جمي ـــة تعنّته ـــل الميليشـــيات الحوثي توُاصِ

جهـــود الســـام المبذولـــة وتتمســـك بشروطهـــا 

تمديـــد  توقـــف  في  ســـبباً  كانـــت  التـــي 

الهدنـــة في أكتوبـــر مـــن العـــام المـــاضي، ولا 

تـــزال تمثـــل حجـــر عـــرة في مســـار العمليـــة 

ــد  ــدد أكـ ــذا الصـ ــة. وفي هـ ــية الحاليـ السياسـ

ــا  ــس فريقهـ ــيات ورئيـ ــم الميليشـ ــق باسـ الناطـ

ـــاوض محمـــد عبـــد الســـام فليتـــة تمســـك  المف

وُصفـــت  التـــي  بالاشـــراطات  الميليشـــيات 

بالتعجيزيـــة، إذ قـــال: »إنّ أيّ حـــلّ للأزمـــة 

يجـــري بموجبـــه صرف  أن  يجـــب  اليمنيـــة 

مرتبـــات الموظفـــن مـــن عائـــدات النفـــط 

ـــا  ـــام 2014م«، مضيفً ـــة ع ـــق ميزاني ـــاز وف والغ

إلى ذلـــك فتـــح المطـــارات والمـــواني والطـــرق 

والإفـــراج عـــن جميـــع الأسرى)1)). ومـــا يجـــدر 
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ـــبق  ـــة س ـــيات الحوثي ـــو أن الميليش ـــا ه ـــره هن ذك

أن هـــددت بمواصلـــة هجماتهـــا الإرهابيـــة 

ـــط، إذ  ـــر النف ـــع تصدي ـــة لمن ـــواني اليمني ـــد الم ض

ـــياسي  ـــس الس ـــس المجل ـــمى بـ»رئي ـــن يس ـــال مَ ق

في  المشـــاط  مهـــدي  للميليشـــيات«  الأعـــى 

مناســـبة ســـابقة: »نجـــدد موقفنـــا الثابـــت بحمايـــة 

ـــة  ـــه النفطي ـــب ثروات ـــع نه ـــعب، ومن ـــدرات الش مق

الدســـتوري  التـــرف  باعتبـــاره  والغازيـــة، 

ــلوك المنطقـــي والشرعـــي«)1)). الصحيـــح والسـ

ويـــرى عديد مـــن المراقبين أن الميليشـــيات 

الحوثية ومـــن خلفهم النظام الإيـــراني عندما 

يتحدثـــون باســـم الشـــعب اليمنـــي ويرفعون 

ســـقف المطالب بهـــذه الشروط فهم يســـعون 

إلى فـــرض معادلة سياســـية جديدة، إذ تســـعى 

الميليشـــيات إلى تقاســـم الموارد مـــع الحكومة 

بســـلطتهم،  الاعتراف ضمنيًّا  وبالتـــالي  اليمنية 

وأن عملية فتـــح المطارات ودفـــع المرتبات تتيح 

للميليشـــيات فرصة أخرى للمنـــاورة وفتح باب 

المساومات مجددًا، وبشـــكل أكبر على المستويين 

الســـياسي والعســـكري، وهو الأمـــر ذاته الذي 

يتبنّـــاه النظام الإيـــراني. ويمكن قـــراءة ذلك 

من خـــال تصريحـــات المســـؤولين الإيرانيين 

تجـــاه جميـــع المبـــادرات ومباحثات الســـام 

اليمنية، إذ غالبًا ما يركز المســـؤولون الإيرانيون 

على رفع ما يســـمونه بـ»الحصـــار الاقتصادي« 

اليمنية  الســـياسي للأزمة  للحل  شرطاً أساســـيًّا 

من خـــال فتح المـــواني والمطـــارات، وصرف 

المرتبـــات، ومحاولة تصوير الميليشـــيات الحوثية 

بأنها الســـلطة اليمنية التي تقاتل باســـم اليمن 

والشـــعب اليمنـــي، متجاهلين بذلـــك الحكومة 

الشرعية المعـــرف بها دوليًّـــا، ممثلة في مجلس 

القيـــادة الرئاسي الـــذي يمثل جميـــع مكونات 

اليمن السياســـية. هـــذه الممارســـات الإيرانية 

تأتي مـــن منطلـــق أنّ أيّ دعم لعملية الســـام 

والوصول إلى ســـام دائـــم في اليمـــن يعني 

انخـــراط جماعة الحـــوثي مع باقـــي المكونات 

اليمنيـــة في العمليـــة السياســـية، والتخلي عن 

طموح التفرد بالمشـــهد الســـياسي والعســـكري، 

الأمـــر الذي ســـيفقد النظام الإيـــراني التحكم 

اليمن. في  الحوثيـــة  بأداته 

وعـــى الرغم مـــن الهـــدوء النســـبي على 

المســـتوى العســـكري في اليمـــن، الـــذي أدى 

إلى تفـــاؤل الأطراف الســـاعية للســـام، فإنّ 

معطيـــات الواقـــع ممثلة في الموقـــف الحوثي 

تجاه العملية السياســـية وكذلك الموقف الإيراني 

تضفي كثيراً مـــن الضبابية على المشـــهد وعلى 

مســـار العمليـــة السياســـية في اليمـــن. ويبدو 

لاستئناف  الحوثية  الميليشـــيات  اشـــراطات  أن 

السياســـية مـــا هـــي إلا محاولة  المشـــاورات 

لتكريس ســـلطتهم مـــن خلال تقاســـم الموارد 

الاقتصاديـــة مـــع الحكومة الشرعيـــة، وبالتالي 

ســـهولة العمل عـــى مشروعهـــم العقائدي في 

اليمـــن المتصل بـ»ولاية الفقيـــه«. لذلك قد يجد 

مجلس القيـــادة الرئاسي أن آليـــة دفع مرتبات 

مرتبات  كشـــوفات  وفـــق  المدنيين  الموظفـــن 

عـــام 2014م بطريقـــة تكون بعيـــدة عن إدارة 

الحوثية، حلّ مناســـب،  الميليشـــيات  وتـــرف 

بحيـــث تكون عبر قنوات مبـــاشرة من الحكومة 

الشرعيـــة، لأن عملية صرف المرتبـــات من قبل 

ســـتكون  اليمني  للشـــعب  الحوثية  الميليشـــيات 

بمثابة تكريس لســـلطة الميليشـــيات الحوثية في 

ســـيطرتهم. مناطق 
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إيران والولايات المتحدة
تراجعـــت الجهود الدبلوماســـية الخاصة بإحياء 

وتراجعـــت معها سياســـة  النـــووي،  الاتفـــاق 

التهدئة التي تنتهجهـــا إدارة بايدن تجاه إيران. 

وتشـــر التطوّرات إلى أن التصعيد هو الســـمة 

الرئيســـية المميزة للعَلاقـــات الأمريكية-الإيرانية 

منـــذ مطلع عام 2023م خـــال المرحلة الراهنة.

بدايةً، أعلنت الولايـــات المتحدة أن إحياء الاتفاق 

النـــووي لم يعُد يمثـــل أولوية بالنســـبة إليها، جاء 

هذا في تصريـــح للمتحدث باســـم البيت الأبيض 

نيد برايـــس، الذي صرح بخـــروج الاتفاق النووي 

من جـــدول أعمال البيـــت الأبيض)1)).

ومـــع أن الإيرانيـــن حاولـــوا الإبقـــاء عـــى 

خطـــوط الاتصـــال مفتوحـــة مـــع الأوروبيـــن، 

ــع  ــا مـ ــيا في حربهـ ــران لروسـ ــم إيـ ــن دعـ لكـ

ـــاد  ـــل الاتح ـــة داخ ـــواء معاكس ـــق أج ـــا خل أوكراني

لفـــرض  أوروبـــا  عـــودة  لدرجـــة  الأوروبي 

ــا  ــران، بمـ ــى إيـ ــاق عـ ــعة النطـ ــوط واسـ ضغـ

في ذلـــك توصيـــة البرلمـــان الأوروبي بتصنيـــف 

ــة. ــة إرهابيـ ــوري منظمـ ــرس الثـ الحـ
ونظـــراً إلى تغير موقف الأطـــراف الأوروبية 
مـــن المفاوضـــات، فقد فقـــدت الدبلوماســـية 
زخمها بفقدان وســـيط مهم طالمـــا كان حريصًا 
المفاوضـــات والضغـــط على  اســـتمرار  عـــى 

وواشـــنطن. طهران  الأساســـيين  طرفيها 
اتجهت  المفاوضـــات  ومـــع جمـــود عمليـــة 
الضغوط  مـــن  لفرض مزيد  المتحـــدة  الولايات 
والعقوبات على إيران، وركـــزت على التأثير في 
شرعية النظـــام في الداخل والحـــد من قدرته 
عـــى التأثـــر في الخـــارج، وذلك عـــر ثلاثة 
مســـارات، الأول: تقديم الدعم للحراك الداخلي 
للضغـــط على النظام، والثاني: اســـتهداف جهات 
تصنيـــع وتصدير الطائـــرات المســـرة لحرمان 
روســـيا من مصـــدر مهـــمّ للدعم العســـكري 
في حربهـــا عـــى أوكرانيا، والثالث: اســـتهداف 
صناعة النفـــط والصادرات التـــي ترفد ميزانية 

النظـــام بالموارد لإضعـــاف خياراته.

الملف الدولي

جدول )2(: أبرز العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران خلال شهر يناير 2023م

الإجــراءالتــاريخ

06 يناير

فـرض عقوبـات على سـتة أشـخاص مـن عنـاصر وأعضـاء شركـة »القـدس« لصناعـة 
الطيران بسـبب ما وصفته بــإرسال طائرات مسيرة إلى روسـيا. كما فرضـت عقوبات 
على مديـر منظمـة صناعـة الطيران الإيرانيـة المسـؤولة عـن الإشراف على برامـج 

الصواريـخ الباليسـتية الإيرانيـة.

23 يناير

فرضـت الولايـات المتحـدة مـع بريطانيـا والاتحـاد الأوروبي عقوبـات مشتركة على 
عرشة أفـراد إيرانيين آخريـن وكيـان إيراني إضـافي. وهذه هـي الحزمة التاسـعة من 
التصنيفـات التـي تسـتهدف الجهات المسـؤولة عن قمـع المتظاهرين السـلميين منذ بدء 

الاحتجاجـات على مسـتوى البلاد في عـام 2022م.
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24 يناير
عقوبـات على شـبكة ماليـة يديرهـا الصراف اللبنـاني حسـن مقلـد، تسـهل الأنشـطة 

الماليـة لحـزب اللـه في لبنـان.

25 يناير

قـرار مـن مجلـس النـواب الأمريكي بأغلبية سـاحقة يعبر عـن التضامن مع الأشـخاص 

في إيـران الذيـن يخاطـرون بالسـجن وحتـى الموت للاحتجـاج على الحكـم الديني في 

البلاد.

يناير
أثـارت الولايـات المتحـدة قضيـة تصديـر إيـران أسـلحة إلى سـوريا في مجلـس الأمـن 

باعتبـاره انتهـاكًا للقـرار رقـم 2231.

يناير
ضغـوط أمريكيـة على الصين لوقـف وارداتهـا النفطية من إيـران، إذ بلغـت صادرات 

إيـران النفطيـة إلى الصين 1.3 مليـون برميـل يوميًّا في نوفمبر 2022م.

المصدر: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«.

حتى الآن، لم تجبر هـــذه الضغوط إيران على 

مراجعة موقفها، بل إنها لا تزال تلقي بالمســـؤولية 

على الولايات المتحدة بشـــأن عرقلـــة المفاوضات، 

وبالتـــالي تواصل نهجهـــا بتخفيـــض التزاماتها 

النووية، فقد واصلت طهـــران تخصيب اليورانيوم 

بنســـبة 60%، ورفعت قدراتهـــا بتركيب مزيد من 

أجهـــزة الطرد المركـــزي المتطوّرة. وتقـــوم إيران 

بهذه الأنشـــطة في ظـــل غياب أي رقابـــة دولية 

منـــذ أن قلصت أعـــال مراقبة الوكالـــة الدولية 

للطاقـــة الذرية على برامجها وأنشـــطتها النووية، 

كـــا تعول عـــى عَلاقاتها بالصـــن وتعاونها مع 

روســـيا على الأصعـــدة الاقتصادية والعســـكرية 

لمواجهة الضغـــوط الأمريكية.

ومـــع اســـتمرار التعنت الإيراني فـــإنّ بدائل 

أخـــرى باتت مطروحة للنقـــاش في دوائر صنع 

القـــرار الأمريكي، وذلك لمواجهة مجمل ســـلوك 

الأمريكي  الرئيـــس  أكـــده  مـــا  إيـــران، وهذا 

وعنـــاصر إدارتـــه، ومـــا أكدتـــه التدريبـــات 

العســـكرية المشـــركة مع إسرائيل، التي تأتي في 

ســـياق ردع إيران والالتـــزام الأمريكي بحرمان 

نووية. أســـلحة  امتلاك  مـــن  إيران 

ويشـــار إلى أن الهجـــوم الـــذي تعرضت له 

أصفهـــان في 28 يناير، والذي اســـتهدف موقعًا 

عســـكريًّا إيرانيًّـــا مرتبطاً بتصنيـــع أو تخزين 

الطائـــرات المســـرة، جرى بمشـــاركة أمريكية-

إسرائيلية، لا ســـيمّا أنـــه تزامن مـــع تدريبات 

عســـكرية مشـــركة تحـــاكي عمليـــات خاصة 

بالهجـــوم عـــى المنشـــآت النوويـــة الإيرانية، 

وأخـــرى خاصـــة بالتدريـــب عـــى مواجهات 

بحرية محتملـــة مع إيران. وعـــى أي حال، إن 

لم تكـــن هناك مشـــاركة أمريكيـــة فعلية فعلى 

أقـــل تقدير جـــرى هذا الهجـــوم بضوء أخضر 

واشـــنطن. من 

خلاصـــة القول: كثفـــت إدارة بايدن ضغوطها 

أدار الطرفـــان ظهريهما  إيـــران بعدمـــا  على 

لمفاوضـــات فيينـــا الخاصـــة بإحيـــاء الاتفاق 

النووي، بســـبب الخلافات في وجهـــات النظر 

حـــول عـــدد مـــن القضايـــا والملفـــات، ليس 

أهمها الخـــاف حول عنـــاصر خريطة الطريق 

الخاصـــة بالعـــودة إلى الاتفـــاق النـــووي، إذ 

أضافت مشـــاركة إيران إلى جانب روســـيا في 

حربها عـــى أوكرانيا ومدّها بالطائرات المســـرة 
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والمستشـــارين تحدياً جوهريًّا إلى جهـــود إحياء 

الاتفـــاق النووي. ولا شـــك أن هـــذا الملف وفَّر 

فرصـــة هائلة لواشـــنطن لتوحيـــد الجهود عبر 

الأطلـــي ضـــد إيـــران، وأصبح هناك تنســـيق 

أوســـع أوروبي-أمريكي بشـــأن إيران. وقد أغرت 

الأوضـــاع الداخليـــة في إيـــران، بمـــا في ذلك 

الاحتجاجات الشـــعبية الولايات المتحدة، بممارسة 

مزيد مـــن الضغوط عـــى إيران. مـــع ذلك، لم 

تقدم إيران الاســـتجابة المرجوة مـــن وراء عودة 

سياســـة الضغـــوط الغربيـــة، ولا تـــزال تختبر 

قدرتها عـــى المناورة في ظل التطـــوّرات الراهنة 

عـــى الســـاحة الدوليـــة. وبينما باتـــت خيارات 

النظام الإيـــراني محدودة بعدمـــا أخفق برنامج 

رئيـــي في التغلب على المشـــكلات دون التفاهم 

مـــع الغرب، فـــإنّ المرجح أن النظام وفي ســـياق 

أولويته وهـــي البقاء والحفاظ عـــى النظام قد 

يتجه نحـــو تقديم تنـــازلات تفـــي إلى تهدئة 

التوترات، وإلا فـــإنّ أيّ خيارات غير محســـوبة 

قد تعُيد خيـــار المواجهة العســـكرية إلى الواجهة.

إيران وأوروبا

تدهـــورت عَلاقـــة أوروبـــا بإيـــران بعـــد قمعهـــا 

ــت  ــي هبَّـ ــعبية التـ ــات الشـ ــف للاحتجاجـ العنيـ

ـــي  ـــا أمين ـــة مهس ـــاة الكردي ـــل الفت ـــر مقت ـــى إث ع

واعتقالهـــا لعـــرات الآلاف مـــن المحتجـــن، 

ـــرات  ـــية بالمس ـــات الروس ـــد الهج ـــك بتزاي ناهي

ــا  ــا، مـ ــن في أوكرانيـ ــى المدنيـ ــة عـ الإيرانيـ

بأصـــوات  ودفـــع  الإيرانيـــة  العزلـــة  فاقـــم 

أوروبيـــة للمطالبـــة بتصنيـــف الحـــرس الثـــوري 

ـــا، حـــذرت  ـــن جانبه ـــا. وم ـــا إرهابيًّ ـــراني كيانً الإي

ــورة  ــة، وبصـ ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ الوكالـ

ــواد  ــران لمـ ــاك إيـ ــن امتـ ــبوقة، مـ ــر مسـ غـ

يمكـــن اســـتخدامها لتصنيـــع قنبلـــة ذريـــة.

تصنيفه  الإيـــراني  الثـــوري  الحـــرس  يواجه 

منظمـــة إرهابية مـــن الاتحـــاد الأوروبي لقمعه 

الاحتجاجات وتزويده روســـيا بالمسيرات لدعمها 

في حربها عـــى أوكرانيا، فقد أصـــدر البرلمان 

الأوروبي قـــراراً بهذا الخصـــوص في 19 يناير 

2023م وطالـــب إيـــران بكفّ يدهـــا عن قمع 
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مواطنيها، وإضافة المرشـــد الأعلى الإيراني علي 

خامنئـــي ورئيـــس الجمهوريـــة إبراهيم رئيسي 

م نـــواب البرلمان  على لائحـــة العقوبات)1)). وقدَّ

الأوروبي تعديـــات على التقرير الســـنوي حول 

السياســـة الخارجية المشـــركة للاتحاد الأوروبي، 

وتبنـــى البرلمـــان قـــرار التصنيـــف والعقوبات 

بغالبيـــة 589 صوتـًــا وعارضـــه 9 نـــواب، فيما 

امتنـــع 31 من النواب عن التصويـــت. يعبّّر هذا 

التحرك الســـياسي الأوروبي عـــن ازدراء النظام 

الإيـــراني ودوره الرئيـــي في انتهـــاك حقوق 

الإنســـان وتعدّيه على ســـيادة الـــدول الأخرى، 

ومع ذلـــك فإنّ قـــرار البرلمـــان الأوروبي ليس 

الاتحاد. لحكومـــات  ملزمًا 

ويتوافـــق رأي رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 

أورســـولا فون ديـــر لاين مع القـــرار البرلماني، 

إذ صرحـــت قائلـــةً: »نتطلع بالفعـــل إلى جولة 

جديـــدة مـــن العقوبات، وســـوف نؤيـــد أيضًا 

إدراج الحـــرس الثوري )على قائمـــة المنظمات 

الإرهابيـــة(. لقد ســـمعت عديدًا مـــن الوزراء 

يطلبون ذلـــك، وأعتقـــد أنهم على حـــق«)1)).

وفي وجهة نظر مغايرة، يرى رئيس السياســـة 

الخارجية في الاتحـــاد الأوروبي جوزيف بوريل 

أن تصنيـــف الحرس الثوري الإيراني ســـيفضي 

إيـــران مضطربةً  ويجعـــل  نتائج عكســـية  إلى 

بشـــأن إحياء الاتفاق النـــووي، وصرح لصحيفة 

»فاينانشـــيال تايمـــز« قائـــاً: »خطـــة العمل 

الشامة المشـــركة لم تمتُ ولكنها مجمدة تمامًا، 

ولـــك أن تتخيـــل أنـــه إذا ما جـــرى تصنيف 

الحرس الثوري.. فســـوف تتفاقـــم حالة الجمود 

التـــي تســـيطر على الملـــف النـــووي الإيراني، 

أكـــر صعوبة«.  بالتأكيـــد  الأمـــور  وســـتكون 

وأضاف: »إذا كان النظام الإيراني بهذا الســـوء 

فعلينـــا أن نحـــاول الحيلولـــة دون امتلاك هذا 

النظام قنبلة نوويـــة«. وأردف قائلًًا: »لا أعرف 

طريقـــة أخـــرى للقيام بذلك غـــر خطة العمل 

بوريل  جوزيـــف  يعَُدّ  المشـــركة«)1)).  الشـــاملة 

الســـياسي الغربي الأكـــر تفاؤلًًا في مـــا يتعلق 

الذي أصبح مســـتقبله  النووي  بإحياء الاتفـــاق 

يعتمـــد عـــى تـــوازن العَلاقات منذ انســـحاب 

الولايات المتحـــدة. ويجدر بنا الإشـــارة هنا إلى 

أن دعم إيران للحرب الروســـية عـــى أوكرانيا 

قد أثر ســـلبًا في الرأي العـــام الأوروبي.

هدد وزيـــر الخارجية الإيراني حســـن أمير 

عبد اللهيـــان مؤخراً بـــأن نافـــذة إحياء خطة 

العمل الشـــاملة المشـــركة ما زالـــت »مفتوحة 

ولكنهـــا لـــن تبقى هكـــذا للأبـــد«، مضيفًا أن 

إيران »ســـتتحرك في اتجاه آخر« إذا اســـتمرّ 

الغـــرب في تدخلاته وســـلوكه »المنافق«)1)).

وفي رده على نـــواب البرلمان الأوروبي في 24 

ينايـــر، قال المدير العام للوكالـــة الدولية للطاقة 

الذريـــة رافائيـــل ماريانو غـــروسي: »في ظل 

تقريبًـــا، أصبحت  دبلوماسي  نشـــاط  أي  غياب 

خطة العمل الشـــاملة المشـــركة بلا فائدة«)2)). 

وتقـــدر الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية أن 

إيـــران تخـــزن 70 كيلوغرامًا مـــن اليورانيوم 

عالي التخصيب بنســـبة 60%، و1000 كيلوغرام 

اليورانيـــوم عالي التخصيب بنســـبة %20.  من 

ويعتقد غـــروسي أن المخزونات هـــي »ما يكفي 

مـــن المواد النوويـــة لتصنيع عديد من الأســـلحة 

النوويـــة«. وللوصـــول إلى مســـتوى التخصيب 

المثـــالي بنســـبة 90% لليورانيوم المســـتخدم في 

تصنع الأســـلحة، تحتاج طهـــران إلى القليل من 

الوقت مـــع عدم وجـــود عقبـــة تكنولوجية في 

طريقهـــا. وســـتكون المرحلـــة التاليـــة بعد ذلك 
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تصنيع القنابـــل أو الـــرؤوس النووية التي يمكن 

إدماجها مـــع منظومات الإطـــاق. ومن المحتمل 

أن تتســـلمّ إيران من روســـيا طائرات مقاتلة من 

طراز »Su-35« القادرة عـــى حمل رؤوس نووية 

في مـــارس القادم إلى جانـــب مجموعة متنوعة 

من الصواريخ الباليســـتية متوســـطة المدى.

انتقـــدت الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية في 

الأول من فبراير 2023م إيران بســـبب التغييرات 

في الربط بـــن مجموعتين من أجهـــزة الطرد 

المركـــزي المتطـــوّرة لتخصيـــب اليورانيوم حتى 

درجة نقاء تصـــل إلى 60% في محطة »فوردو«، 

واكتشـــفت الوكالـــة هـــذه التغيـــرات في أثناء 

تفتيشـــها المفاجئ في 21 يناير. ومـــن جانبهم، 

أفاد مفتشـــو الوكالة بأن سلســـلة أجهـــزة الطرد 

المركـــزي من طـــراز »IR-6« كانـــت »مترابطة 

ــا عن طريقة  بطريقة تختلـــف اختلافاً جوهريّـً

العمـــل التي أعلنتهـــا إيـــران«. لا يمكن لإيران 

إجراء مثـــل هذه التغييرات دون إخطار مســـبق 

بدورها  التي  الذريـــة،  للطاقة  الدوليـــة  للوكالة 

ســـتضطر إلى تعديـــل إجراءاتهـــا »لضـــان 

التحقـــق الفعال«.

خـــال زيـــارة نائب المديـــر العـــام للوكالة 

الدولية للطاقة الذريـــة ورئيس إدارة الضمانات 

بهـــذه الوكالة ماســـيمو أبـــارو لطهـــران، لم 

تحدث أي انفراجة بشـــأن مصـــادر اليورانيوم 

المعالـــج التي عـــر عليها في ثلاثـــة مواقع غير 

معلنة، لذلك قد يســـافر رافائيـــل غروسي إلى 

طهـــران في فبراير لمواصلة الحـــوار مع إيران.

قد تحـــاول إيران كســـب مزيد مـــن الوقت 

عـــر الدخـــول في مزيـــد مـــن المحادثات مع 

الاســـتمرار في خطواتها الاستفزازية في انتهاك 

لخطـــة العمل الشـــاملة المشـــركة لتقترب أكثر 

وأكـــر من العتبة النوويـــة. وإذا أخذنا هنا ربط 

IR-« إيران أجهـــزة الطرد المركزي مـــن طراز

6« في محطة »فردو« دليلًًا تفســـريًّا، فسيتضح 

لنـــا أن إيران تتجـــه نحو تعزيـــز قدراتها على 

المســـاومة الخشنة، لا سيما مع ســـعيها للحصول 

لذلك قد   ،»Su-35« الروســـية المقاتـــات  على 

يتراجـــع الاتحـــاد الأوروبي في نهايـــة المطاف 

عن تصنيف الحـــرس الثوري منظمـــة إرهابية.
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